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ــة  ــم التجاري ــدّ صلاته ، م ــري ــد فق ي بل
ــك �ف ــن ذل ــوان م ــدفُ الإإخ وكان ه

ــمّ إنشــاء  إلى الخــارج، مــن خــلال علاقاتهــم مــع بعــض دول الخليــج؛ حيــث ت

ــوة  ــة الدع ــة، ومنظم غاث ــات الإإ ــا؛ منظم ــن ضمنه ــات، م ــن المؤسس ــد م العدي

ــوان. ــة الإإخ ــوالإً لجماع ــخ أم ــت تض ــات كان ــذه المؤسس ــلامية، وكل ه س الإإ

ف  ي حــواره أجرته معه »حفريات«، إلى أنّ الإإخوان المســلم�ي
ونــوّه إبراهيــم، �ف

ة؛ حيــث ســافر  ي مشــكلة كبــري
ي كان يعــا�ف

ي أنّ التعليــم الســودا�ف
اســتثمرت جيــداً �ف

ي الإأزهــر 
ف لجماعــة الإإخــوان إلى مــر، وتلقّــوا تعليمهــم �ف عــدد كبــري مــن المنتمــ�ي

ــس  ــا انعك ــس، م ــتغلوا بالتدري ــودان اش ــم إلى الس ــد عودته ــوم، وعن ودار العل

ذلــك عــى المجتمــع.

ي الدكتور حيدر إبراهيم أنّ الإإخوان 
أكّد المفكر السودا�ن

ن هدفوا لفرض نفوذهم على مفاصل السلطة  المسلم�ي
ي قطاع التعليم والإقتصاد؛ حيث 

ي السودان، سيّما �ن
�ن

سلامي منذ  ي الإإ
إنهّم سيطروا على النظام المصر�ن

السبعينيات، وراكموا ثروات طائلة، بينما كان المجتمع 
ي ظل حكم 

ي يمرّ بأزمة اقتصادية طاحنة �ن
السودا�ن

ي 
ي؛ بل وصل الإأمر إلى انتشار المجاعات �ن جعفر النّم�ي

بعض المناطق.

    حاوره:  سامح اسماعيل
     كاتب مصري
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ي العــام 1943، تحصّــل 
ي ولــد �ف

والدكتــور حيــدر إبراهيــم، مفكــر ســودا�ف

ي العلــوم الإجتماعيــة مــن جامعــة فرانكفــورت 
ي فلســفة �ف

عــى الدكتــوارة �ف

، شــغل  ي ــم العــر�ب ي العال
ــة �ف ــز البحثي ــن المراك ــد م ي العدي

ــل �ف ــام 1978، عم ع

ــة  ــي للثقاف ــس القوم ــرش بالمجل ــات والن ــق الدراس ــا: منسّ ــدة منه ــب ع مناص

ــات  ــة دراس ــر مجل ــس تحري ــودانية، رئي ــات الس ــز الدراس ــر مرك ــة، مدي العربي

ف العــام للجمعيــة العربيــة لعلــم الإجتمــاع، لــه عديــد الإأبحــاث  ســودانية، الإأمــ�ي

وة  ي أثــرت المكتبــة العربيــة، منهــا: لإهــوت التحريــر، الديــن والرش
والدراســات الــيت

ســلام الســياسيي – الجبهــة  ي علــم الإجتمــاع، أزمــة الإإ
ي العالــم الثالــث، مقدمــة �ف

�ف

وع  ســلامية وقضيــة الديمقراطيــة، ســقوط المــرش ســلامية نموذجــاً، التيــارات الإإ الإإ

هــا. الحضــاري، وغري

ــغل  ــودان، ش ي الس
ــاد �ف ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطني ــس اللجن ــو مؤس وه

ــر  ــة المؤتم ــل: عضوي ــم، مث ــان التحكي ــرات ولج ــن المؤتم ــد م ــة العدي عضوي

ي للصحافــة  ــادي د�ب ــزة ن ــة تحكيــم جائ ــة  لجن وت، وعضوي ي ببــري القومــي العــر�ب

ــة،  ــات البديل ــودانية للسياس ــة الس ــيري المجموع ــة تس ــو لجن ــو عض 2003م، وه

ي 
وعضــو لجنــة علــم اجتمــاع الديــن، بالجمعيــة الدوليــة لعلــم الإجتمــاع �ف

ف عــام الجمعيــة العربيــة لعلــم الإجتمــاع، وعضــو مجلــس  إيطاليــا، وأمــ�ي

ي السودان 
ن دخل الإإخوان إلى السلطة �ن ح�ي

ي يتآكل فأصبحوا وحدهم  كان نظام النّم�ي
القوة الإأساسية القادرة على الإستمرار

،،

،،
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ــة  ــو رابط ــاع، وعض ــم الإجتم ــة لعل ــة الدولي ــو الجمعي ــو عض ــاء الإآن، وه الإأمن

ي بريطانيــا، ومحكــم مجلــة العلــوم الإجتماعيــة 
ف الملكيــة �ف وبولوجيــ�ي الإنرش

ــك ــري ذل ــة الكويت.وغ ــة لجامع التابع

وفيما يلىي نص الحوار:

ــم »الجبهــة  ــه إخــوان الخــارج ضمــن تنظي ــذي عمــل في ي الوقــت ال
�ن

الوطنيــة« المعــارض، كان إخــوان الداخــل يعقــدون صفقــة مريبــة مــع 

ــن  ــرب م ــر« المق ــه بك ــيد ط ن »الرش ــ�ي ــا تعي ــض عنه ي، تمخّ ــ�ي ــام النّم نظ

ــاً للرئيــس، قبــل أن يســيطروا عقــب مصالحــة  خــوان رئيســاً للــوزراء ونائب الإإ

ي المؤسســات الســيادية، كيــف 
ــ�ي مــن المناصــب �ن عــام 1977 عــلى عــدد كب

ي ضــوء هــذا التحــرك النفعــي؟ وكيــف 
تقــرأ ســيناريو القفــز عــلى الســلطة �ن

ــه؟ ي قراءت
ي �ن ــ�ي ــل النم فش

كانــت هــذه المصالحــة بوابــة ذهبيــة دخــل مــن خلالهــا الإإخــوان إلى 

ي رئيســاً، بينمــا يتمكنــون هــم مــن مفاصــل  الســلطة؛ حيــث يظــل جعفــر النّمــري

الدولــة، وبالفعــل تقلــدوا عــدداً مــن المناصــب المهمــة جــداً، فمثــلا تــولى حســن 

هــم . ي وزارة العــدل، وتــولى أحمــد عبــد الرحمــن وزارة الداخليــة وغري ا�ب الــرت

ي الســودان، كان نظــام 
ي الوقــت الــذي دخــل فيــه الإإخــوان إلى الســلطة �ف

�ف

ي لديهــا القــدرة عــى 
ي يتــآكل، فأصبحــوا وحدهــم القــوة الإأساســية الــيت النّمــري

ــات  ــفر إلى الولإي ــة س ي رحل
ي، وكان �ف ــري ــى النّم ــلاب ع ــل الإنق ــتمرار، وقبي الإس

حيدر ابراهيم  
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المتحــدة الإأمريكيــة، اتخــذ قــراراً بمحاكمــة الإإخــوان عنــد عودتــه، وقــام بالفعــل 

ــح  ــا نج ــو م ــر، وه ــض الإآخ ــل البع ــض، واعتق ــل البع ــراءات، ففص ــدة إج بع

ــن ســجون  ــن خــرج م ــم »آخــر م ــون أنهّ ــاً، مدّع ــه دعائي ــج ل وي ي الرت
الإإخــوان �ف

ي لــم 
ي«، عــى الرغــم مــن تعاونهــم معــه، وقــر مــدة اعتقالهــم، والــيت النمــري

تتجــاوز أشــهر معــدودة، وهــو مــا جعــل البعــض ينــادي بمحاكمتهــم لتعاونهــم 

معــه عقــب انتفاضــة 1985.

ــمّ  ــة، فت ة الإنتقالي ــام الإنتفاضــة اختلفــت الإأحــزاب حــول الفــرت بعــد قي

ــوان  ــس كان للاإخ ــذا المجل ــكري، ه ــالىي عس ــس انتق ــاء مجل ــى إنش ــاق ع الإتف

ــل »ســوار  ــة، مث ــول الإإخواني ــذوى المي ــك ل ــه، وكذل ــري في ف نصيــب كب المســلم�ي

ي  ي جــاءت بعــد النّمــري
الذهــب«، وبصفــة عامــة كانــت الحكومــة الإنتقاليــة الــيت

ــة  ــر خاص ــاء دوائ ــم إنش ــات ت ــع الإنتخاب ــول م ــع حل ــة، وم ــول إخواني ذات مي

ــة، وهــذه  ــة وليســت قومي ــة إقليمي ــت بطريق ي عمل
ــيت لخريجــي الجامعــات، وال

ي نجــح بهــا الإإخــوان، واســتطاعوا الحصــول عــى الإأغلبيــة بهــا، 
الدوائــر هــي الــيت

ي وقــت نجــح فيــه الإإخــوان 
ي قــرأ الســيناريو متأخــراً، �ف ويمكــن القــول إنّ النمــري

ي البــيف التحتيــة والفوقيــة، وهــو مــا أدى إلى تمكنهــم مــن الســلطة 
ي التمــدد �ف

�ف

عقــب الإنتفاضــة.

سلامي  ي الإإ
سيطر الإإخوان على النظام المصر�ن

وراكموا ثروات طائلة بينما كان المجتمع 
ي يمرّ بأزمة اقتصادية طاحنة

السودا�ن

،،

،،

حيدر ابراهيم  
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ــة  خــوان عــلى تقوي ــة ســاعدت الإإ ــاك قواعــد اقتصادي وهــل كانــت هن

ــات 1986. ي انتخاب
ــا أنفقــوه مــن أمــوال �ن ي ظــل م

مركزاهــم؟ خاصــة �ن

منــذ  ســلامي  الإإ ي 
المــر�ف النظــام  عــى  الإإخــوان  ســيطر  بالفعــل، 

ي يمــر 
الســبعينيات، وراكمــوا ثــروات طائلــة، بينمــا كان المجتمــع الســودا�ف

ــر إلى انتشــار  ــل وصــل الإأم ي؛ ب ي ظــل حكــم النمــري
ــة �ف ــة طاحن ــة اقتصادي بأزم

ــيطرة  ــق الس ــو تحقي ــوان ه ــدف الإإخ ــق، وكان ه ــض المناط ي بع
ــات �ف المجاع

، وامتــدت صلاتهــم التجاريــة إلى الخــارج، مــن خــلال  ي بلــد فقــري
الإقتصاديــة �ف

علاقــات مــع بعــض دول الخليــج، مــن خــلال هــذه العلاقــات تــم إنشــاء العديــد 

ســلامية،  غاثــة، ومنظمــة الدعــوة الإإ مــن المؤسســات، مــن ضمنهــا منظمــات الإإ

ــا  ، كم ف ــلم�ي ــوان المس ــة الإإخ ــوالإً لجماع ــخ أم ــت تض ــات كان ــذه المؤسس وكل ه

ــة  ــة خاص ــلات الخليجي ــلال التموي ــن خ ــات م ــن المنظم ــد م ــاء العدي ــم إنش ت

ة من 25 مايو 1969 إلى 6 أبريل 1985 ي، الرئيس الخامس للسودان، خلال الفرت جعفر محمد النمري

حيدر ابراهيم  
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ي 
ي �ف

ي تمكنــت مــن القطــاع المــر�ف
ســلامية الــيت القطريــة، مــن خــلال البنــوك الإإ

ــت  ــا كان ــلامي، وكله س ــل الإإ ــك فيص ــلامي، وبن س ــن الإإ ــك التضام ــودان، كبن الس

ــة. ــوال خليجي بأم

ســلامية القوميــة التابعــة للاإخــوان  ي انتخابــات 1986 جــاءت الجبهــة الإإ
�ن

ي الإأمــة والإتحــاد، وبغــض النظــر عــن الإأمــوال  ي المركــز الثالــث خلــف حــز�ب
�ن

ي ضختهــا الجبهــة، يبقــى الســؤال: كيــف أمكنهــا تحقيــق هــذا 
الضخمــة الــيت

ي 
ــوى �ن ــب س ــم ينقل ــف ل ــت بحلي ــة أطاح ــب انتفاض ــدم عق ــز المتق المرك

ــمة  ــه الس ــت علي ــذي غلب ــم ال ــام التعلي ــب نظ ــل لع ة؟ وه ــ�ي ــهر الإأخ الإأش

ــك؟ ي ذل
ــلامية دوراً �ن س الإإ

ــم  ي ل
ــيت ــة، وال ــاب المظلومي ــج خط ي تروي

ــة �ف ــة الإإخواني ــت الدعاي نجح

ي، كمــا  ي ظــل تاريــخ طويــل مــن التحالــف مــع النّمــري
تتجــاوز أشــهر معــدودة �ف

ي 
ــا�ف ي يع

ــودا�ف ــم الس ــت كان التعلي ــك الوق ــي ذل اً، فف ــري ــم دوراً كب ــب التعلي لع

ف  ة، اســتثمرها الإإخــوان جيــداً؛ حيــث ســافر عــدد كبــري مــن المنتمــ�ي مشــكلة كبــري

ــوم،  ــر ودار العل ي الإأزه
ــم �ف ــوا تعليمه ــر، وتلق ف إلى م ــلم�ي ــوان المس إلى الإإخ

وعنــد عودتهــم إلى الســودان اشــتغلوا بالتدريــس، وهــذا كلــه كان لــه تأثــري 

، يكفــي أن تعــرف أن كتــاب »شــبهات حــول  ي
كبــري جــداً عــى المجتمــع الســودا�ف

ــودانية. ــة الس ــدارس الثانوي ي الم
ــدرس �ف ــب، كان ي ــد قط ــلام« لمحم س الإإ

، كان  ي ، وهــو نظــام انتخــا�ب ف ضافــة إلى ذلــك، إن نظــام دوائــر الخريجــ�ي بالإإ

ي الســودان مــن الوصول 
موجــوداً بعــد الإســتقلال، حــيت تتمكــن النخــب المتعلمة �ف
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ــالىي تفــوق  ، وبالت ف ــة عــدد المتعلمــ�ي ــة وقل لمــان، خاصــة مــع انتشــار الإأمي إلى الرب

ف بالتصويــت. بــ�ي ، مــع الســماح للمغرت ف ي معظــم دوائــر الخريجــ�ي
الإإخــوان �ف

ي الإأمــة والإتحــاد  ولكــن، ورغــم وجــود هــذا التفــوق النوعــي لحــز�ب

كــ�ث نفــوذاً، والإأعــلى  ســلامية هــي الإأ ي الإنتخابــات، كانــت الجبهــة الإإ
�ن

صوتــا؛ً حيــث ظهــر أنهّــا الحاكــم الفعــلىي للبــلاد، كيــف تفــر فشــل أكــ�ب 

ي 
ســلامية صاحبــة المقاعــد الإأقــل �ن ي منــع تمــدد نفــوذ الجبهــة الإإ

ن �ن حزبــ�ي

ــان؟ لم ال�ب

ــا  ــان ولديهم ــا تقليدي ــن، لكنهم ي ف كبري ــ�ي ــاد حزب ــة والإتح ــا الإأم كان حزب

مرجعيــة دينيــة، بحكــم الإنتمــاء إلى خلفيــات صوفيــة،  لذلــك لــم تكــن لديهمــا 

ي الإنتخابــات؛ 
ة �ف القــدرة عــى مجابهــة الإإخــوان، نعــم، حصــلا عــى مقاعــد كثــري

لمــان، لكــن الســيطرة الحقيقيــة كانــت  ي الرب
حيــث كان لهمــا أكــرش مــن 170 مقعــداً �ف

ي مقــدور حــزب 
ســلامية، وعليــه فليــس �ف للاإخــوان الذيــن رفعــوا شــعار الدولــة الإإ

ي أن يرفــض هــذا الشــعار.
قائــم عــى أســاس ديــيف

وماذا عن الإأحزاب المدنية الإأخرى؟

ــن  ــدد آخــر م ــة، كالحــزب الشــيوعي وع ــة حزبي ــوى مدني ــاك ق ــت هن كان

ــرة  ــت متوف ي كان
ــيت ــة ال ــات المادي مكاني ــر لهــم الإإ ــن تتوف ــم يك ــن ل الإأحــزاب، لك

ي انتخابــات النقابــات أنفــق الإإخــوان قــدراً 
، فمثــلا؛ً �ف ف لجماعــة الإإخــوان المســلم�ي
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هم  هائــلاً مــن الإأمــوال، وكأنهــا انتخابــات برلمانيــة، وهــو مــا لم يكــن متوفــراً لغري

مــن القــوى السياســية الإأخــرى .

ي 
ي تجربــة الحكــم، وكذلــك تســاقطوا تباعــاً �ن

خــوان بمــصر �ن فشــل الإإ

ي الســودان وشــددوا 
ي وصلــوا فيهــا إلى دوائــر الســلطة، بينما نجحوا �ن

البلــدان الــيت

كــ�ث مــن ربــع قــرن، كيــف تفــر ذلــك؟ ي الحكــم لإأ
قبضتهــم، واســتمروا �ن

ــة  ــى الناحي ــام 1989، اشــتغل الإإخــوان ع ــلاب ع ــب انق ــة، وعق ي البداي
�ف

ي الســودان قرابــة العــام، كمــا اهتمــوا 
الإأمنيــة؛ حيــث اســتمر حظــر التجــوال �ف

ي 
ي، والــذي تلقــى أفــراده تدريبــاً عاليــاً �ف بجهــاز أمــن المتبقــي مــن نظــام النّمــري

ــة إلى أن  ضاف ــداً، بالإإ ــة ج ــاءة عالي ــى كف ــدة، وكان ع ــات المتح ي الولإي
ــدرب �ف م

ي إيــران، ثــم قامــوا بعــزل كل مــن لإ 
الإإخــوان كان لديهــم كــوادر تــم تدريبهــا �ف

ف المؤيدة لإإخوان مر عقب ثورة 30 يونيو من مظاهرات الإإخوان السوداني�ي
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11

ي كل مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا مــن الخدمة 
ينتمــي لهــم أو يتعاطــف معهــم، �ف

المدنيــة، ففــي الجامعــة قامــوا بفصــل العديــد مــن أســاتذة الجامعــات وكذلــك 

هــا مــن المؤسســات،  عــلام والجيــش، وغري طــة والقضــاء والإإ ي الرش
الحــال �ف

ــة،  ــه، وبهــذه الطريق ــاء علي ف لهــم، وبن ــ�ي ــراد منهــم أو موال ف أف ــ�ي ــوا بتعي وقام

تــم تغيــري جهــاز الدولــة، ليصبــح تابعــاً لهــم.

«، وتناثــرت شــظاياها الثوريــة هنــا  ي انفجــرت عاصفــة »الربيــع العــر�ب

ــس  ي تون
ــلاً، �ن ــا طوي ــم أصحابه ــة حك ــلى أنظم ــتار ع ــدل الس ــاك، لتس وهن

 ، ي
ومــصر وليبيــا واليمــن، ورغــم انتمــاء الســودان لنفــس المحيــط الجغــرا�ن

ورغــم وجــود صراعــات داخليــة وحــروب أهليــة منهكــة، وحــده نجــا النظــام 

ي ضــوء بنيــة 
. كيــف يمكــن أن نقــرأ ذلــك �ن ي مــن ريــاح التغيــ�ي

الســودا�ن

ــة؟ ــة المعارض ــام، وطبيع النظ

ــد المعارضــة الســودانية نقطــة ضعــف دائمــة؛ لإأن  ــة توحي ــت محاول كان

بهــا العديــد مــن المشــاكل؛ حيــث كان هنــاك اتجاهــان، الإأول؛ تمثلــه الإأحــزاب 

التقليديــة، والقــوى اليســارية، وهــم دائمــاً معارضــون للنظــام، لكن للاأســف كان 

ي العمــل فيمــا بينهــم، والتعــاون مــع بعضهــم 
هنــاك دومــاً صعوبــة شــديدة �ف

ــاً، لكــن الراعــات والخلافــات  ي كل مــرة نجدهــم يتحــدون ظاهري
البعــض، و�ف

ي لإ تنتهــى بينهــم سرعــان مــا تجهــض أيــة محاولــة لتوحيــد قــوى 
الداخليــة الــيت

ي هــو المعارضــة المســلحة، فهنــاك العديــد 
المعارضــة المدنيــة، والإتجــاه الثــا�ف

ي تؤمــن بالكفــاح المســلح، كالحركــة الشــعبية بجنــوب 
مــن القــوى الســودانية الــيت
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ات كونت  ة مــن الفــرت ي فــرت
الســودان، والمجموعــات المســلحة بدارفــور، كمــا أنـّـه �ف

كل الإأحــزاب داخــل الســودان مليشــيات مســلحة، ففــي اجتمــاع »أســمرا« قــرر كل 

حــزب أن يكَُــوّن جناحــاً عســكرياً، وكانــت هنــاك موجــة حمــل فيهــا الــكل الســلاح، 

 : ي
« أن النظــام الســودا�ف ي »عمــر البشــري

خاصــة بعــد أن صرح الرئيــس الســودا�ف

»جــاء بالقــوة ولإ يمكــن أن يخــرج إلإ بالقــوة«، فقامــت الإأحــزاب بتأســيس أجنحــة 

يــا. ي أريرت
عســكرية لهــا، وإنشــاء معســكرات تدريــب لهــا �ف

؟ وهــل أدى ذلــك إلى تقويــض جهود  ن ن النمطــ�ي وهــل تجــد تعارضــاً بــ�ي

ــة المعارضة؟ حرك

ف مــن المعارضــة:  ف هذيــن النمطــ�ي ــري بــ�ي ــارض كب ــاك تع ــع، هن بالطب

ي المعادلــة، لعــدم اعتمــاد وســيلة 
المســلحة والمدنيــة؛ وهــو مــا أحــدث خلــلاً �ف

واحــدة ومحــددة للتغيــري والتعامــل مــع النظــام، ويبقــى الجــدل لإ ينتهــي حــول 

تســاؤلإت إشــكالية مثــل: هــل الإأنســب حمــل الســلاح ضــد النظــام؟ أم الإأنســب 

ــات؟ كان  ــات والإعتصام اب ــرات والإإصرف ــق التظاه ــن طري ي ع
ــد�ف ــاح الم ــو الكف ه

هــذا الجــدل العقيــم هــو الســبب الرئيــ�ي الــذي أدى إلى عــدم فاعليــة أحــداث 

« داخــل الســودان مثــل بقيــة الــدول العربيــة . ي »الربيــع العــر�ب

ي الســودان حــل تناقضاته 
نقــاذ �ن ي النهايــة، إلى مــيت يســتطيع نظــام الإإ

�ن

ي السلطة؟
والإســتمرار �ن
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ــه مقومــات الإســتمرار، فالنظــام  ي الســودان ليســت لدي
ــاذ �ف نق نظــام الإإ

ي الإآن يمــر بأزمــة اقتصاديــة صعبــة جــداً؛ حيــث بلغــت قيمــة الــدولإر 
الســودا�ف

الإأمريــ�ي حــوالىي 27 جنيهــاً ســودانياً، كذلــك هنــاك صعوبــات ومشــاكل متعلقــة 

ي 
ــلاً أي ســودا�ف ــاً، فمث ــار تمام ــات منه ــا أنّ قطــاع الخدم ــة، كم ــواد التمويني بالم

يمــر بأزمــة صحيــة، ســوف يضطــر للســفر إلى القاهــرة لتلقــي العــلاج، وهــو أمــر 

ــة الحــادة، فالســودان الإآن يمــر  ي ظــل الإأزمــة الإقتصادي
ــع �ف ــر للجمي غــري متوف

بوضــع متــأزم جــداً، لذلــك يســعى النظــام لخلــق مشــاكل خارجيــة والدخــول 

ي أي مكاســب، 
ي محاولــة يائســة لجــيف

ي أحــلاف عســكرية إقليميــة، �ف
بهــا، والتــورط �ف

عيتــه. اف بوجــوده وسرش أو الإعــرت
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شوقي علام 

ي علام: 
ي علام: شو�ق
شو�ق

خوان لم يقدموا طيلة  خوان لم يقدموا طيلة الإإ الإإ
تاريخهم سوى الخراب تاريخهم سوى الخراب 

والدمار باسم الدينوالدمار باسم الدين
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ســلامي باســتثناء الكتاب والســنّة  اث الإإ وأضــاف أنّ علينــا أن »ننظــر إلى الــرت

ي هــذا الســياق عــى 
راً لكنّــه ليــس مقدســاً«، مشــدداً �ف باعتبــاره عمــلاً تراكميــاً مقــدَّ

ــة إلى  ــي بحاج ــل الإجتماع ــائل التواص ــى وس ة ع ــرش ــكار المنت ــن الإأف اً م ــري أنّ كث

ــد  ي تجدي
ــاً �ف ــائعات«، داعي ج للش ــروِّ ــذب وي ــف بالك ــا يتص ــري منه ــة والكث »غربل

ــر المتشــدد  ــا الفك ي اســتند إليه
ــيت ــا ال ف عــى القضاي ــري ك ي إلى الرت

ــيف الخطــاب الدي

. ف ســلام والمســلم�ي ء للاإ لتصديــر الوجــه المــ�ي

وهنا نصّ الحوار:

ي علام، إنّ 
ي الديار المصرية الشيخ شو�ت

قال مفيت
رهابية بعيدة كلّ البعد عن الإختلافات  التنظيمات الإإ

الفقهية وإنّ كل ما تبغيه تحقيق أهداف سياسية لإ أك�ث 
ي تستند إليها. وأشار إلى أنّ 

من الفتاوى »المضللة« اليت
فتاء المصرية لجأت إلى وسائل التقنية الحديثة  دار الإإ
ي 

لرصد تلك الفتاوى وتفنيدها والردّ عليها، مؤكداً، �ن
حواره مع »حفريات«، أنّ المواجهة مع الفكر الذي 

ي 
تحمله تلك التنظيمات أصبحت مسؤولية مجتمعية �ن

المقام الإأول.

    حاوراه: ماهر فرغلىي وصلاح الدين حسن
ن        كتاب مصري�ي

شوقي علام 
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مواجهة الفكر المتطرف
ــوع،  ــلاف التن ــاب خ ــن ب ــا م ــة أنّ وجوده ــات المتطرف ــي التنظيم ع تدَّ

ــك؟ ي ذل
ــم �ن ــا رأي فضيلتك ــا الإآن، م ــتدعي وجوده ــة يس يع ــاب الرث وأنّ غي

ــاع  ــع اتس ــدود، م ي الح
ــلامية �ف س ــة الإإ يع ل الرش ف ــرت ــات تخ ــك التنظيم تل

ــق الحــدود  ــرة تطبي ي فك
يعــة �ف ــاة، واختصــار الرش ــة شــؤون الحي يعــة لكاف الرش

ــاة  ــور الحي ــكل أم ســلامية جــاءت ضابطــة ل يعــة الإإ ــر مرفــوض؛ فالرش ــط أم فق

. ــرش ــلوك الب وس

التنظيمات المتطرفة بعيدة عن الإختلافات الفقهية وكل ما يهمها تحقيق أهداف سياسية

شوقي علام 
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تنظِّــم  ي 
الــيت القواعــد والإأحــكام والمبــادئ  أول مــن أرسي  ســلام  والإإ

ف الفــرد والمجتمــع، وكان مــن أهمهــا مبــادئ العدالــة الإجتماعيــة،  العلاقــات بــ�ي

ــلم،  ــه وس ــى الله علي ــق، ص ــيد الخل ــة س يع ــلاد سرش ــا بمي ن ميلاده ــرت ي اق
ــيت ال

ــري  ف أم غ ــوا مســلم�ي ــع، ســواء كان ــم ســامية للجمي ــن معــانٍ وقي ــه م ــا تحمل بم

ــاء. ــة والإإخ ــلام والمحب ــدل والس ــه بالع ــع كلّ ــم المجتم ــيت ينع ، ح ف ــلم�ي مس

هل يمكن أن نعدّ اختلافات تلك التنظيمات اختلافات فقهية؟

هــذه التنظيمــات بعيــدة كلّ البعــد عــن الإختلافــات الفقهيــة؛ فهــي 

ــك  ــن تل ــذ م ، وتتخ ــرش ــية لإ أك ــداف سياس ــق أه ــي تحقي ــر تبتغ ــة الإأم ي حقيق
�ف

الإدعــاءات وســيلة لتحقيــق غايتهــا، والإختــلاف الفقهــي للعلمــاء منطقة واســعة، 

ولــو أخُــذ بالمعايــري المنضبطــة فســيكون فيــه رحمــة للاأمــة، أمــا لــو أخُــذ بمنهــج 

ي مــن ذلــك حاليــاً، 
ي مشــكلة عويصــة، ولعلنــا نعــا�ف

، فإننــا ســنكون �ف ي
آخــر إقصــا�أ

فتــاء والقضــاء  ي الفقــه والإإ
كمــا يجــب إخضــاع الإجتهــاد والنظــر والتقليــد �ف

ــور،  ــال والعص ــرب الإأجي ــة ع ــة والمنضبط ــة الدقيق ــط الفقهي ــد، والضواب للقواع

ي المحافظــة عــى الهويــة 
، ويســهم �ف بمــا يعصــم الإأمــة مــن التخبــط والفــو�ف

ــتقرار. والإس

ي 
سلام أول من أرسى القواعد والإأحكام اليت الإإ

ن الفرد والمجتمع ومن أهمها  تنظِّم العلاقات ب�ي
مبادئ العدالة الإجتماعية

،،

،،
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ــى الله  ــول، ص ــد الرس ــذ عه ــود من ــكام موج ي الإأح
ــي �ف ــلاف الفقه الإخت

دارة الحســنة للخــلاف، وهــي مــا ينبغــي الإقتــداء  عليــه وســلم، والفيصــل هــو الإإ

بهــا لحــل الخــلاف الإآن.

ــن  ــل م ي ظ
ــرف �ن ــر المتط ــاب الفك ــة أصح ــبل مواجه ــرون س ــف ت كي

يعتــ�ب أنّ الإأولويــة للمواجهــة الإأمنيــة؟

ــو  ــدى ه ــام الإأول، والإأج ي المق
ــة �ف ــؤولية مجتمعي ــت مس ــة أصبح المواجه

رهــاب أمــر بالــغ الإأهميــة،  ي مواجهــة التطــرف والإإ
تضافــر كافــة الجهــود؛ فالتعــاون �ف

خاصــة أنّ التطــرف لــم يعــد مقتراً عــى منطقــة بعينها، لكنــه أصبح عابــراً للحدود 

ويجتــاح العالــم بأكملــه، كمــا أنّ تعزيــز المســؤولية المجتمعيــة يعــد معيــاراً مهمــاً 

اً عــى تطــور المجتمــع ونمــوه، وهــي مهمــة يجــب أن تقــوم بهــا المؤسســات  ومــؤسرش

التثقيفيــة والتعليميــة المســؤولة عــن تنشــئة المجتمــع، خاصــة فئــة الشــباب.

ي تفكيــك الإأفــكار 
ة �ف فتــاء جهــوداً كبــري ي هــذا الشــأن؛ بذلــت دار الإإ

و�ف

ــت  ــذي أصبح ، ال ي
و�ف ــرت لك ــاء الإإ ــا الفض ــتويات، منه ــة المس ــى كاف ــة ع المتطرف

الــدار رائــدة فيــه؛ حيــث بلــغ عــدد متابعــي الصفحــة الرئيســة للــدار عــى موقــع 

ــع. ــف متاب ف و200 أل ــ�ي ــرش مــن 7 ملاي فيســبوك أك

ي بجــولإت خارجيــة مهمة، وعقــدت الــدار دورات 
وقــد قــام فضيلــة المفــيت

ف وأئمــة المســاجد مــن أجــل إعدادهــم لمواجهــة التطــرف، وتــم  تأهيــل للمفتــ�ي

شوقي علام 
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فتــاء، كمــا  ي دار الإإ
ف مــن أئمــة بريطانيــا مؤخــراً، بعــد تدريبهــم �ف تخريــج دفعتــ�ي

ي أطُلقــت قبــل أعــوام للــردّ عــى مجلــة »دابــق«، 
أصدرنــا مجلــة »Insight« الــيت

يــة. ف نجلري ي باللغــة الإإ رهــا�ب ي يصدرهــا تنظــم داعــش الإإ
و»روميــة«، الــيت

ــد الإأفــكار  ي تعمــل عــى تفني
ــيت ــة ال ــدار البحثي ــز ال هــذا فضــلاً عــن مراك

المتطرفــة، ورصــد الفتــاوى والإأفــكار الغريبــة للتنظيمــات المتطرفــة، إضافــة إلى 

ي تعقدهــا 
ــيت ــة ال فتائي ــس الإإ ــاسرش مــع الشــباب مــن خــلال المجال التواصــل المب

ــة،  ــز الشــباب، عــى مســتوى محافظــات الجمهوري ي مراك
ــدار بشــكل دوري �ف ال

بالتعــاون مــع وزارة الشــباب، وعــى كافــة أفــراد المجتمــع أن يتعاونــوا مــع أجهــزة 

ــا  ــدي له ــاب، والتص ره ــرف والإإ ــات التط ــة جماع ي مواجه
ــة �ف ــات الدول ومؤسس

ــاً. ــاً وأمني ــاً ومعنوي فكري

ي تفكيك الإأفكار المتطرفة
ة �ف فتاء بذلت جهوداً كبري شوقي علام دار الإإ
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؛ مــا هــي الجهــود  ن رهابيــ�ي ي يــد الإإ
بعدمــا صــارت الفتــوى أداة �ن

الجماعــات؟ هــذه  لصالــح  اســتغلالها  دون  للحيلولــة  المبذولــة 

فتــاء المريــة عــدداً مــن وســائل التقنيــة الحديثــة، لرصــد  ي دار الإإ
اتبعنــا �ف

تلــك الفتــاوى وتفنيدهــا والــردّ عليهــا، ويعدّ المــؤسرش العالمــي للفتوى الــذي أطلقته 

ي طليعــة تلــك الوســائل؛ فالمــؤسرش الــذي 
، �ف الــدار خــلال مؤتمرهــا العالمــي الإأخــري

ي 
ــاء �ف فت ــات الإإ ــدور وهيئ ــة العامــة ل اتيجية بالإأمان ســرت تنفــذه وحــدة الدراســات الإإ

ي كلّ دائــرة جغرافيــة، وَفــق أهم 
ي الإأســاس لتبيــان حالــة الفتــوى �ف

العالــم، يهــدف �ف

ي تجديــد الفتــوى 
؛ للمســاهمة �ف ي

اتيجي والإإحصــا�أ ســرت وأحــدث وســائل التحليــل الإإ

فتائيــة. مــن خــلال الوصــول إلى مجموعــة مــن الإآليــات الضابطــة للعمليــة الإإ

ــذي  « ال ــرت موم ــة و«الرت ــة الإآلي ــوى بمثاب ــي للفت ــدّ المــؤسرش العالم ــا يعُ كم

ــياقها  ــح إلى س ــار الصحي ــن المس ــة ع ــة الخارج ــري المنضبط ــاوى غ ــد الفت يعي

ــددة أو  ــة، متش ــات إفتائي ــر خطاب ــيت لإ تظه ــم، ح ــا القوي ــط وطريقه المنضب

ســلامية الســمحة عــرب كلّ زمــان ومــكان. ــة، تكــون بمنــأىً عــن الحضــارة الإإ منحلَّ

ــؤ  ــة، وأدوات التنب اتيجية حديث ــل إســرت ــات تحلي ــد اعتمــد المــؤسرش آلي وق

فتائيــة مــن جوانبهــا المختلفــة؛ لــذا  ، والإســتباقية، وتقويــم الحالــة الإإ المســتقبىي

ف بالمجــال  يقــدم عــدة نتائــج وتوصيــات شــديدة الدقــة والإأهميــة لكافــة العاملــ�ي

، كمــا أنـّـه لإ يغفــل التوصيــات الخاصــة بكافــة مــا يحيــط بالحقــل  ي
فتــا�أ الإإ

هــا. ، ســواء كانــت إعلاميــة أو نفســية أو غري ي
ــا�أ فت الإإ

شوقي علام 
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فتاء دور المؤتمر العالمي للاإ

فتــاء عــن أيّ جهــد ســابق لمواجهــة  كيــف يختلــف المؤتمــر العالمــي للاإ

الفتــاوى المتشــددة؟

ي مواجهــة 
ي بمثابــة أداة إعلاميــة ودينيــة مكملــة لإأدوات الــدار �ف

المؤتمــر يــأ�ت

ي المؤتمر لمناقشــة 
ي نعيشــها، فــكلّ عــام يــأ�ت

حالــة التشــدد وفــو�ف الفتــاوى الــيت

ســلام بشــكل عــام،  ــة، تضيــف لإأمــة الإإ ــة مهمّ ــة وحياتي ــة ومنهجي ــا علمي قضاي

ف بالمجــال بوجــه خــاص، معطيــات ونتائــج جديــدة، كمــا يشــتمل عــى  والعاملــ�ي

ــة  ــقة والمتعلق ــالإت المتس ــن المج ــد م ــياق العدي ي س
ــات �ف ــات وأطروح توصي

ــاه  ي المي
ــراً �ف ــي حج ــا نلق ، لعلن ــاصرف ــت الح ــكاليات الوق ف وإش ــلم�ي ــاة المس بحي

الراكــدة.

ي 
ــة �ن ــا خاص ــة منه ــي الغاي ــا ه ــة«؛ م ــة »هداي ــراً منص ــم مؤخ أطلقت

؟ ي
ــين ــاب الدي ــد الخط ــال تجدي مج

ي أعلــن عــن انطلاقهــا خــلال المؤتمــر العالمــي 
لدينــا منصــة »هدايــة«؛ الــيت

ي 
ي تجديــد الخطــاب الديــيف

فتــاء، وتهــدف إلى المشــاركة الفاعلــة �ف الإأخــري لــدار الإإ

ــورة  ي ص
ــة �ف ــاس كاف ــلوكيي للن ي والس

ــر�ف ــم المع ــم الدع ــاليبه، بتقدي ــع أس وتنوي

ســلام وأحكامــه  فائقــة الجــودة، كمــا تســعى لتقديــم محتــوى يحمــل علــوم الإإ

وقيمــه، بأســلوب يتفــق مــع التطــور التكنولوجــي المعــاصر، وعــى أســس علميــة 

وتربويــة صحيحــة.

شوقي علام 
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ســلام وأحكامــه وقيمــه،  ــوم الإإ ــوى يحمــل عل ــم محت ــا تســعى لتقدي كم

بأســلوب يتفــق مــع التطــور التكنولوجــي المعــاصر، وعــى أســس علميــة وتربويــة 

ــة، وتعمــل عــى  ــة والهدام ــكار المتطرف ــة الإأف ــا تهــدف إلى محارب صحيحــة، كم

ونيــة متقنــة، تتناســب  تحويــل الــردود العلميــة المنهجيــة إلى صــور وبرامــج إلكرت

رهابية،  وثقافــة العــر وأدواتــه، وكذلــك تــرد عى أوهــام وأكاذيــب الجماعــات الإإ

هــان،  ــل والحجــة والرب ــة، بالدلي ــكار المنحرف وشــبهات وضــلالإت أصحــاب الإأف

ــل  ــوات التواص ــم قن ــا، بدع ــوا به ي قام
ــيت ــة ال رهابي ــال الإإ ــب الإأعم ــة رواس وإزال

والحــوار والتعــاون مــع الإآخريــن.

ي الســجون 
فتــاء محــاورة أصحــاب الفكــر المتطــرف �ن هــل تــرى دار الإإ

أمــراً ممكنــا؟ً

ــاً،  ــات فكري ــك التنظيم ــل تل ــوت فش ــد ثب ــم عن ــر مه ــات أم المراجع

وهنــاك عــدد مــن الضوابــط الحاكمــة للمراجعــات، وأهمهــا التأكيــد عــى أنهــا 

ي 
ع والقانــون وليســت إهمــالإً لــه، خاصــة فيمــن تورطــوا �ف تمثــل إعمــالإً للــرش

أعمــال إجراميــة، ودرءاً للفتنــة، وليــس وقوعــاً فيهــا، وعــودة لصحيــح الديــن 

ــب  ي تخاط
ــيت ــدوى ال ــوى والج ف الفت ــ�ي ــع ب ــة، والجم ــة النقي ــه الصافي ودعوت

مجتمعيــة  ظاهــرة  كذلــك  المراجعــات  تمثــل  وأن  العمليــة،  الإعتبــارات 

يــر  ي عافيــة المجتمــع وارتقائــه ونهوضــه، ولإ تقــف عنــد حــدود الترب
تصــب �ف

والإعتــذار، وهــو الإأمــر الــذي قــد يفقدهــا المصداقيــة والحجيــة لــدى فئــات 

ــع. المجتم

شوقي علام 
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ومــن ثــم؛ إنّ مراجعــة تلــك العنــاصر واجبــة للحفــاظ عــى أمــن المجتمع، 

ف الجماعــة  ي العنيــف، الــذي مــري ومنــع الإأفــراد مــن الإنجــراف نحــو الفكــر التكفــري

ة الماضيــة، وأنــا أشــدّد عــى أهميــة أن تكــون المراجعــة شــاملة للفكــر  ي الفــرت
�ف

والممارســة عــى الســواء.

عــدام بقضيــة النائــب  فتــاء عقــب تنفيــذ أحــكام الإإ وُصــف بيــان دار الإإ

العــام الســابق حاســماً وقويــا؛ً لمــاذا أصرتّ الــدار عــلى إصــدار هــذا 

ــان؟ البي

جماعــة الإإخــوان لــم تقــدم لمــر طيلــة تاريخهــا ســوى الخــراب والدمــار 

باســم الديــن، والقتــل وتزييــف الحقائــق، ولــم يقدّمــوا عــرب تاريخهــم أيّ منجــز 

ــا الصــادر ضدهــم؛  ي بيانن
ــا �ف ــا أكدن ــم. وكم ــم أو دينه حضــاري يخــدم وطنه

ــن مطيتهــم، والكــذب وســيلتهم، والنفــاق صناعتهــم،  فهــؤلإء العنــاصر »الدي

وإبليــس  ضحيتهــم،  والشــباب  طريقتهــم،  رهــاب  والإإ هوايتهــم،  والقتــل 

قدوتهــم، وتمزيــق الإأوطــان هدفهــم، والسياســة غايتهــم«، ومهمــا بلغــوا مــن 

هــم وجهــاد عدوانهــم، وفضــح كذبهــم  إجــرام فلــن يثنينــا ذلــك عــن مقاومــة سرش

وتفنيــد ضلالهــم.

استغلال التقنيات الحديثة
ن لمواقــع التواصــل  كيــف تــرى إمكانيــة مواجهــة اســتخدام المتطرفــ�ي

الإجتماعــي؟

شوقي علام 
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ي حاجــة إلى غربلــة؛ 
ة عــى وســائل التواصــل الإجتماعــي �ف الإأفــكار المنتــرش

ج للشــائعات، لكــن يوجــد بهــا أيضــاً  حيــث إنّ الكثــري منهــا يتصــف بالكــذب ويــروِّ

ي ينبغــي الإســتفادة منهــا، وتجــب متابعــة الإأبنــاء عــى 
يجابيــات الــيت كثــري مــن الإإ

وســائل التواصــل الإجتماعــي، ليــس مــن بــاب فــرض ســيطرة الإآبــاء عــى الإأبنــاء، 

ــو  ــم نح ــم وتوجيهه ــكار لحمايته ــذه الإأف ي ه
ــاء �ف ــاركة الإأبن ــاب مش ــن ب ــن م لك

المعلومــات والإأفــكار الصحيحــة.

التواصــل  مواقــع  فحصــت  ي 
الــيت المتخصصــة  الدراســات  أنّ  كمــا 

اً مــن النــاس قــد جعلوهــا منصّــة لنــرش محتويــات  الإجتماعــي، وجــدت أنّ كثــري

ي تبعــات وآثــار 
كاذبــة، دون التأكــد مــن صحــة مــا تحتويــه، ودون البحــث �ف

ــر  ــة فك ــا يعمــل عــى زعزع ــن والإقتصــاد؛ بم هــا عــى الســلم العــام والإأم نرش

ة عى وسائل التواصل الإجتماعي بحاجة إلى غربلة شوقي علام الإأفكار المنترش
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ي نفــوس أبنائنــا، خصوصــاً عنــد 
النــاس ووعيهــم؛ لــذا ينبغــي غــرس المســؤولية �ف

. ي
و�ف ــرت لك ــاء الإإ ــع الفض ــم م تعامله

وريــة  حاطــة بالواقــع وتوافــق الفتــوى مــع البيئــة صرن مســألة الإإ

ي هــذا 
فتــاء �ن لإســتنباط الإأحــكام؛ مــا الــدور الــذي تضطلــع بــه دار الإإ

الشــأن؟

ي الفتــوى أمــر بالــغ الإأهميــة، خاصــة مــع الظــرف الحــالىي 
قضيــة التجديــد �ف

ي مقدمتهــا: الإأزهــر 
ســلامية، والمؤسســات الدينيــة، و�ف الــذي تعيشــه الإأمــة الإإ

ي العالم، 
فتــاء �ف فتــاء المريــة، والإأمانــة العامــة لــدور وهيئــات الإإ يــف، ودار الإإ الرش

ــة  ــم لحماي ــح المفاهي ــد وتصحي ــات التجدي وع ــا مرش ــى عاتقه ــذ ع ــا تأخ جميعه

ــاء،  فت ي خرجــت عــن المنهــج الســليم للاإ
ــيت ــة، ال ــن الجماعــات الظلامي المجتمــع م

اث دون امتــلاك وإحــكام مفاتيــح  وآمنــت بأفــكار شــاذة مغلوطــة، وتغولــت عــى الــرت

العلــوم، وقواعــد الفهــم الصحيــح والمنهــج الســديد، وأعرضــت عــن أهــل العلــم 

ســناد المتصــل إلى ســيدنا  ــوا العلــم بالإإ ، الــذي نقل ف الثقــات مــن العلمــاء العاملــ�ي

ــه وســلّم، فضــلاً عــن جهــل هــذه الجماعــات الشــديد  رســول الله، صــى الله علي

ي 
ات الــيت بالواقــع الــذي نعيــش فيــه، وإهمــال إدراكــه إدراكاً صحيحــاً، وفهــم التغــري

ي والحضــاري.
تطــرأ عــى المجتمعــات والثقافــات نتيجــة حركــة التطــور المعــر�ف

 ، ــري ــدولىي الإأخ ــا ال ي مؤتمره
ــأ�ت ــى أن ي ــاء ع فت ــت دار الإإ ــأن حرص ــذا الش ي ه

و�ف

ي 
ــد �ف ــة »التجدي ــوان قضي ــاً عن ، رافع ي

ــا�ف ــر( الم ــن الإأول )أكتوب ي ي ترش
ــد �ف ــذي عق ال

شوقي علام 
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ف النظريــة والتطبيــق«، وقــد وُفقنــا خلالَه، بحمــد الله، بمناقشــة العديد من  الفتــوى بــ�ي

القضايــا العريــة المهمــة، وخرجنــا بمجموعــة مــن التوصيــات، نعمــل عــى تنفيذهــا 

فتــاء بالعالــم. حاليــاً بالتنســيق مــع أعضــاء الإأمانــة العامــة لــدور وهيئــات الإإ

ضوابط الإفتاء
صــدار الفتــوى العامــة  ن مــن يتصــدى لإإ مــا الحــد الفاصــل بــ�ي

والخاصــة؟

ف عمومــاً، ويجــب أن يمُنع  ي تمــسّ أمــور المســلم�ي
الفتــوى العامــة هــي الــيت

ة، وينبغــي أن تكــون  ي فيهــا منفــرداً؛ لإأنّ خطورتهــا كبــري
أي شــخص يريــد أن يفــيت

الفتــوى فيهــا عــن طريــق المجامــع والهيئــات الرســمية، أمــا الفتــوى الخاصــة؛ 

ــم،  ــل أهــل العل ي بحُثــت ســابقاً مــن قِب
ــيت فهــي إمــا أن تكــون مــن المســائل ال

ي هــذا 
ي حدثــت �ف

نــت الإأحــكام فيهــا، وإمــا أن تتعلــق بالمســائل النازلــة الــيت ودُوِّ

فتــاء  ي جميــع الإأحــوال؛ أمــر الإإ
العــر، ولــم يســبق أن بحثهــا العلمــاء قديمــاً، و�ف

لــه ضوابــط ولإ يجــوز لإأيّ شــخص إصــدار الفتــاوى دون تأهيــل وضوابــط.

لكــن هنــاك مــن يقــول إنّ وقــف الفتــوى عــلى أشــخاص بأعينهــم نــوع 

مــن الكهانــة الجديــدة؛ كيــف تواجهــون هــذا الزعــم؟

ي 
هــذا زعــم خاطــئ، فكيــف الســبيل إلى القضــاء عــى فــو�ف الفتــاوى الــيت

ــد أســماء  ــا، إلإ بتحدي ــوى وضوابطه ــون بقواعــد الفت ــا ممــن يجهل خرجــت علين

شوقي علام 
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ي المقام الإأول
مواجهة أصحاب الفكر المتطرف أصبحت مسؤولية مجتمعية �ف

يــف  ؛ إنّ تحديــد الإأزهــر الرش ي ي رأ�ي
ي أمــور الفتــوى؟! و�ف

بعينهــا مؤهلــة للتحــدث �ف

اً مــن هــذه الظاهــرة. ف قــد حــدَّ كثــري فتــاء لقائمــة الخمســ�ي ودار الإإ

ويــج لإأفكارهــم؛ هــل  رأينــا كيــف اســتغل المتشــددون المســاجد لل�ت

فتــاء والإأوقــاف لنــرث الفكــر الوســطي ومواجهــة  ن دار الإإ توجــد توافقــات بــ�ي

عشــوائية الفتــاوى؟

ــة تعمــل وفــق منهــج واحــد، ورســالتها واحــدة؛ هــي  المؤسســات الديني

ي 
ــع، �ف ــف للجمي ي ــر الرش ــالة الإأزه ــال رس ــاوى، وإيص ــو�ف الفت ــى ف ــاء ع القض

ــاع الإأرض. ي كلّ بق
ــن و�ف الوط

شوقي علام 
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ي نــرش صحيــح الديــن، فعــى 
ي تكامــل وتناغــم معــاً �ف

وجميعهــا يعمــل �ف

ســبيل المثــال؛ إصــدار الفتــوى يتــم وفــق المنهــج الإأزهــري القائــم عــى مراعــاة 

يف، وكــذا إدراك  ع الرش ي تتفق والــرش
المــآلإت والإأحــوال والعــادات والتقاليــد الــيت

فتــاء للتفاعــل  الواقــع، وهــو مــا يفتــح بــاب الإجتهــاد أمــام علمــاء الإأزهــر ودار الإإ

ــاب  ــا بالنفــع، ويناســب العــر، ويســدّ الب ــا الإأمــة، بمــا يعــود عليه مــع قضاي

أمــام الفتــوى المتطرفــة والشــاذة، والفتــوى بهــا، عــلاوة عــى كونهــا مســتمدة من 

ي الوقائــع 
يــف؛ فهــي أثنــاء التكييــف الفقهــي للمســألة تبحــث �ف منهــج الإأزهــر الرش

ف المذاهــب الفقهيــة المعتمــدة، مــع  بصــورة متخصصــة، إضافــة إلى التنقــل بــ�ي

عــي صحيــح يراعــي  دراســة الواقــع ومــآلإت الفتــوى؛ لإأجــل الوصــول إلى حكــم سرش

الزمــان والمــكان والعوائــد والإأحــوال.

ــق  ــل تواف ؛ ه ي
ــين ــاب الدي ــد الخط ــن تجدي ــراً ع ــث مؤخ ازداد الحدي

ــائله؟ ــد ووس ــرى التجدي ــف ت ــح؟ وكي ــلى المصطل ــك ع فضيلت

ــن  ــع، عــى حــدّ ســواء، وم ــف الجمي ــاج إلى تكات ــد الخطــاب يحت تجدي

ــاب  ــد الخط ــد تجدي ــا عن ــا وبيانه ــات إليه ــب الإلتف ي يج
ــيت ــا ال ــم القضاي أه

ي تصديــر الوجــه 
ي اســتند إليهــا الفكــر المتشــدد �ف

؛ تحديــد القضايــا الــيت ي
الديــيف

أطلقنا قبل أعوام مجلة »Insight« للردّ على 
ي يصدرها تنظم 

مجلة »دابق« و»رومية«، اليت
ية ن نجل�ي داعش بالإإ

،،

،،
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ي الداخــل والخــارج، مثــل 
، �ف ف ســلام والمســلم�ي ي عــى الإإ الدمــوي المفــرت

نســان مــا دام لــم  قضيــة الجهــاد بمفهومــه الصحيــح، الــذي يحافــظ عــى الإإ

ــع  ــم ويرف ــم علاقاته ــذي يحك ــون ال ــع، أو القان ــرد أو المجتم ــى الف ــدِ ع يعت

اع مــن بينهــم. ف ــرف ال

وقضيــة التجديــد ترتبــط ارتباطــاً وثيــق الصلــة بتفكيــك الفكــر المتطــرف 

ّ هــؤلإء 
مــن سرش ف شــبابنا ومجتمعاتنــا  لتحصــ�ي وكشــف ضلالــه وفســاده، 

ــاً. جميع

ســلامي، باســتثناء الكتــاب  اث الإإ ــرت ــا أن ننظــر إلى ال ي ســبيل ذلــك علين
و�ف

مــاً، لكنّــه ليــس مقدســاً، بمعــيف أننــا  والســنّة، باعتبــاره عمــلاً تراكميــاً محرت

ــة عــى اللغــة والعقــل  ــا مبني ــه، لإأنه ــح في ــن مناهــج الســلف الصال نســتفيد م

ي 
ــيت ــائلهم ال فم بمس ــرت ــت لإ نل ــس الوق ي نف

ــن �ف ــوص، ولك ــري النص ــد تفس وقواع

ى عنــد ذوي الفكــر المتشــدّد  ارتبطــت بســياق واقعهــم وقتهــا، فالمشــكلة الكــرب

والمنحــرف؛ أنهــم يحاولــون توســيع دائــرة الثوابــت بغــري حــقّ، حــيت يضيــق عــى 

ــولإً إلى  ــيقهم وص ــم وتفس ــم تبديعه ــهل عليه ــم، فيس ــم ودنياه ــاس دينه الن

ــل ينحــرف فكرهــم إلى اســتباحة دمائهــم. هــم؛ ب تكفري

فتاء بمثابة أداة إعلامية  المؤتمر العالمي للاإ
ي مواجهة التشدد 

ودينية مكملة لإأدوات الدار �ن
وفو�ن الفتاوى

،،

،،
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فتــاء المريــة، يقــف عى  والمنهــج الإأزهــري الوســطي الــذي تتبنّــاه دار الإإ

ي منــا الإآن 
ف هــؤلإء وأولئــك، كمــا أنّ واجــب الوقــت يقتــيف الطريــق الوســط بــ�ي

؛ ليظــلّ المجتمــع  ي
أن نحــدد المفاهيــم الدائــرة فيمــا هــو قطعــي ومــا هــو ظــيف

المــري المتديــن بطبعــه عــى وســطيته المعهــودة منــه عــرب التاريــخ.

ي قضية الطلاق الشفهي؟
ما رأي فضيلتكم �ن

ــأذون والشــهود  ــك بحضــور الإأهــل والم ، وذل ف ــ�ي ــد بيق ــزواج وج ــد ال عق

، بمعــيف أنــه يجــب أن نتيقــن أن هــذا  ف والنــاس، وهــذا العقــد لإ يرفــع إلإ بيقــ�ي

؛  ف الــزوج قــد تلفــظ بالطــلاق، قاصــداً إنهــاء العلاقــة الزوجية بلفــظ ونيــة صريحَ�ي

فتــاء المريــة عــن مســائل الطــلاق إلإ بحضــور الــزوج  ي دار الإإ
لذلــك لإ نجيــب �ف

إلى الــدار للتحقــق مــن أنّ هــذا الــزوج بالفعــل قــد قصــد الطــلاق.

ن  ي تشــتتاً عــلى المســتوى الرســمي بــ�ي
هنــاك مــن يــرى أنّ الفتــوى تعــا�ن

ي 
ــة �ن ــات الديني ن المؤسس ــ�ي ــل ب ــة تكام ــلامية، هــل ثم س ــة والإإ ــدول العربي ال

هــذا الشــأن؟

ــاء  فت ــة العامــة لــدور وهيئــات الإإ بالطبــع هنــاك تكامــل، ولعــلّ الإأمان

ي هــذا 
فتــاء المريــة، تقــوم بــدور عظيــم �ف بالعالــم، التابعــة لــدار الإإ

الشــأن، مــن حيــث التنســيق وفتــح قنــوات اتصــال مــع المؤسســات الدينيــة 

ــارج. بالخ

شوقي علام 



31

ــا  ــن خلاله ــوم م ــاء، ونق ــدول الإأعض ــن ال اً م ــري ــدداً كب ــة ع ــمّ الإأمان تض

ي أنحاء 
فتــاء �ف ي مجــال الإإ

فتائيــة العاملــة �ف ف دُور الفتــوى والهيئــات الإإ بالتنســيق بــ�ي

ي لتلــك الجهــات، مــع التنســيق فيمــا 
فتــا�أ العالــم، بهــدف رفــع كفــاءة الإأداء الإإ

ي مجتمعاتهــا 
، ومــن ثــم زيــادة فعاليتهــا �ف ف ي علمــي رصــ�ي

نتــاج عمــل إفتــا�أ بينهــا لإإ

نســانية، وترســيخ منهــج  ــاء أحــد عوامــل التنميــة والتحــرف للاإ فت حــيت يكــون الإإ

ــة  ــة والعملي ات العلمي ــرب ــادل الخ ــة إلى تب ــدف الإأمان ــوى، وته ي الفت
ــطية �ف الوس

فتــاء الإأعضــاء، وتقديــم الإستشــارات العلميــة  ف دور وهيئــات الإإ والتنظيميــة بــ�ي

ف  ــ�ي ، وتقليــل فجــوة الإختــلاف ب ي
ــا�أ فت ــر أدائهــا الإإ ــة وتطوي ــة لهــا، لتنمي والعملي

فتــاء مــن خــلال التشــاور العلمــي بصــوره المختلفــة. جهــات الإإ

ترسيخ قيم المواطنة والعيش المشترك
كة  تــكاد مخرجــات حــوار الوحــدة الوطنيــة تنحــصر بالبيانــات المشــ�ت

ي هــذه 
فتــاء �ن ك، ومــا هــي جهــود دار الإإ عــن قيــم العيــش المشــ�ت

المســألة؟

ــري مــن الجهــد مــن أجــل ترســيخ قيــم  ــة بذلــت الكث ــاء المري فت دار الإإ

ــن  ــك م ــد؛ وذل ــن الواح ــاء الوط ف أبن ــ�ي ك ب ــرت ــش المش ــز العي ــة وتعزي المواطن

ن عموماً  الفتوى العامة تمسّ أمور المسلم�ي
ي فيها 

ويجب أن يمُنع أي شخص يريد أن يفيت
منفرداً

،،

،،
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ي تحــثّ عــى حســن معاملــة جميــع الخلــق، بغــضّ النظــر 
خــلال الفتــاوى الــيت

ــون. ــوع أو الل ــرق أو الن ــن أو الع ــن الدي ع

ي 
�ف المريــة عضــو مؤســس  فتــاء  الإإ دار  بــل  ذلــك فحســب؛  ليــس 

ي 
ــة �ف ــة المتنوع ــات الديني ــادات والمؤسس ف القي ــ�ي ــاون ب ــوار والتع ــة الح »منص

ايــر( 2018،  ي شــهر شــباط )فرب
«، وهــي منصــة إقليميــة أطلقــت �ف ي العالــم العــر�ب

ــادات  ــا القي ي تعمــل مــن خلاله
ــيت ي ال ــم العــر�ب ي العال

ــا �ف وتعــدّ الإأولى مــن نوعه

ــة،  ي المنطق
ــوار �ف ــطاء الح ــيحية، ونش ــلامية والمس س ــة، الإإ ــات الديني س والمؤسَّ

ك، وبنــاء التماســك الإجتماعــي  بالتعــاون لتعزيــز ثقافــة الحــوار والعيــش المشــرت

كة. ــرت ــة المش ــس المواطن ــن أس ــاً م ــة، انطلاق ي المنطق
�ف

ــد  ــر العدي ي تطوي
ــوار �ف ــة الح ــع منص ــة م ــاء المري فت ــاركت دار الإإ وش

ة التعايــش وبنــاء الســلام  امــج الهادفــة عــى أرض الواقــع، لدعــم مســري مــن الرب

ــت  ــدرج تح كة؛ لتن ــرت ــة المش ــلمي والمواطن ــي الس ــك الإجتماع ــز التماس وتعزي

ــائل  ــج وس ــا: »برنام ــالإت، منه ــف المج ي مختل
ــدرات �ف ــاء الق ــج بن ــا برام أعماله

ــال  ي مج
ــة �ف ــة العربي ــج الزمال ــوار«، و«برنام ــاحة للح ــي كمس ــل الإجتماع التواص

ي العالــم 
ســلامية والمســيحية �ف الحــوار، و«شــبكة الكليــات والمعاهــد الدينيــة الإإ

سلامي باستثناء  اث الإإ علينا أن ننظر إلى ال�ت
راً لكنّه  الكتاب والسنّة باعتباره عملاً تراكمياً مقدَّ

ليس مقدساً

،،

،،

شوقي علام 



33

ــز تعليــم ثقافــة  ي مجــال تعزي
ف �ف ــ�ي ف والفاعل ــة قــدرات المعلمــ�ي «؛ لتنمي ي العــر�ب

ــات، وإطــلاق أســبوع الحــوار. ــان والثقاف ــاع الإأدي ف أتب ــ�ي الحــوار ب

 ومنــذ إطلاقهــا؛ تــم تنفيــذ عــدة مشــاريع ومبــادرات شــاركت فيهــا الــدار 

ــة  ــات الديني ــادات والمؤسس ف القي ــ�ي ــة ب قليمي ــاون الإإ ــوار والتع ــة الح ــع منص م

ــة  ــج، الهادف ام ــن المشــاريع والرب ــة م ــذ حزم ــة وتنفي ، لصياغ ي ــر�ب ــم الع ي العال
�ف

ي الحــوار، 
ف �ف ف القيــادات والمؤسســات الدينيــة والفاعلــ�ي إلى: تعزيــز التواصــل بــ�ي

ف  ي تواجــه المجتمعــات العربيــة، وتمت�ي
وتنســيق الجهــود للتصــدي للتحديــات الــيت

ف الإأفــراد والقيــادات والمؤسســات الدينيــة وصانعــي السياســات، عى  العلاقــة بــ�ي

نســانية  قليميــة والدوليــة؛ مــن أجــل تحقيــق الإأهــداف الإإ الإأصعــدة الوطنيــة والإإ

ي 
ي هــذه الوثيقــة؛ وتطويــر خطــط عمــل وبرامــج نوعيــة تســاهم �ف

الــواردة �ف

كة عــى الصعيديــن المحــىي  تعزيــز التعايــش الســلمي، ودعــم المواطنــة المشــرت

ــا  ــوار بم ي الح
ف �ف ــ�ي ــاتها والفاعل ــة ومؤسس ــادات الديني ــد القي ــي؛ وتزوي قليم والإإ

ف الشــعوب وتعزيــز قدراتهــا وأداء رســالتها. يلــزم لدعــم الحــوار بــ�ي

ي عمــان، بمشــاركة 50 
ي أســبوع الحــوار، الــذي أقيــم �ف

كمــا شــاركت الــدار �ف

مشــاركاً ومشــاركة مــن 13 دولــة مختلفــة، وكان حــول مفاهيــم خطــاب الكراهيــة 

والتماســك المجتمعــي، وتعزيــز الخطــاب المعتــدل الــذي يكــرس مبــادئ الحــوار 

ه كثقافــة وأســلوب  ام الإآخــر، والتعريــف بأهميتــه وآليــات تطبيقــه؛ ونــرش واحــرت

ي منهــا الشــباب والمجتمعــات عــى 
ي يعــا�ف

حيــاة يومــي لحــلّ المشــاكل الــيت

مختلــف الإأصعــدة والمســتويات.
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عبد الراضي رضوان 

ي رضوان: 
ي رضوان: عبدالرا�ف
عبدالرا�ف

البنية التقليدية البنية التقليدية 
ي توفر 

ي توفر للتعليم الدي�ف
للتعليم الدي�ف

أرضاً خصبة لتمدد أرضاً خصبة لتمدد 
خوان خوانالإإ الإإ
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ببنيتــه  ي 
الديــيف التعليــم  أنّ  »حفريــات«،  مــع  حــواره  ي 

�ف رضــوان،  ورأى 

الكلاســيكيّة، وفّــر أرضــاً خصبــة للجماعــة، وقــدّم لهــا مــا تحتاجــه مــن أدوات ومــوارد 

ــق  ــن طري ــا، ع ــل أجندته ــع، وتفعي ــة والمجتم ــدد عــى حســاب الدول ــة، للتم ي برش

ي للدولــة، بخلــق دولــة موازيــة، يديــن 
تشــويه البــيف الذهنيــة، وإربــاك البنــاء التحــيت

. ي
ــا�ف ــم الرب اء للتنظي ــرب ــولإء وال ــا بال أفراده

وهنا نص الحوار:

التوظيف السياسي للخطاب الديني
ــد  ــول تجدي ــدل ح ــك الج ــد، ذل ــن جدي ــا م ــلّ علين ، أط ــ�ي ــة الإأخ ي الإآون

�ن

ي التقليــدي، وصعــود 
ن الخطــاب الديــين ، فهــل هنــاك ارتبــاط بــ�ي ي

الخطــاب الديــين

؟ أو بمعــين أدق، هــل قــدّم هــذا الخطــاب، غطــاء  ســلام الســياسىي جماعــات الإإ

؟ ن خــوان المســلم�ي أيديولوجيــاً مقدســاً لهــذه التيــارات، وبالإأخــص جماعــة الإإ

ي رضوان، عميد كلية دار 
أكّد الدكتور عبد الرا�ن

سلام  العلوم بجامعة القاهرة، أنّ صعود جماعات الإإ
 ، ي

ورة تجديد الخطاب الديين ، يستدعي بالصرن السياسىي
، والذي يوظف  ي لقطع الطريق أمام هذا التيار التخرييب

المقولإت الدينية، وفق رؤية أيديولوجية انتهازية، 
. ن تستهدف الإنتشار والتمك�ي

        حاوره:  سامح اسماعيل
      كاتب مصري
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ــتدعت  ــيت اس ــيّة، ال ــة الإأسياس ــة الإأيديولوجي ــك؛ لإأنّ الإأطروح ــلا ش ــم ب نع

ســلام  ، هــي المــد الإأيديوجــى لجماعــات الإإ ي
مفهــوم تجديــد الخطــاب الديــيف

، ذلــك أنّ فكــرة تقســيم العالــم إلى جماعــة ربانيّــة، وأخــرى غــري مؤمنــة،  الســياسيي

ــدم والعــرض،  ، ويجــري التنظــري لإســتحلال المــال وال ي
نســا�ف ــا البعــد الإإ ع عنه ف ــرف ي

ي حــروراء، مــا يجعلنــا 
هــو فكــر يســتدعي منهــج الخــوارج القدامــى، الــذي خرجــوا �ف

ــة  ــه الديان ــلامي، بوصف س ــرح الإإ ــاسيي للط وع الإأس ــرش ــو الم ــذا ه ــل ه ــاءل؛ ه نتس

ســلاميّة؟ هــل هــذا مــا تحــدث عنــه،  نســانية الإإ وع الإإ الخاتمــة؟ هــل هــذا هــو مــرش

ســلام ديــن الإنســانية«؟ إنّ فكــرة الإأخــوة  ي كتابــه »الإإ
محمــد يوســف مــوسي، �ف

ــلامي  س ــاب الإإ ــزات الخط ــن مرتك ــاً، م ــوراً مهم ــزاً ومح ــل مرتك ي تمث
ــيت ــانية، ال نس الإإ

ــه  ــب علي ــذي ترت ي، ال ــري ي التنف ــري ــرح التكف ــذا الط ــع ه ــداً م ــق أب ــل، لإ تتف الإأصي

ــف،  ــد هــذا الخطــاب المزي ــد مــن تجدي ــالىي كان لإب ي، وبالت البعــد الإأخــري التفجــري

ــا. ــا وجوهره ــن مضمونه ــلام ع س ــالة الإإ ــرج برس ــذي خ ال

ــط  ــع خ ــن قط ــة م ــك الرؤي ــت تل ــف تمكن ــذا؟ وكي ــدث ه ــف ح ــن كي ولك

ــكل؟ ــذا الش ــع به ــخ، لتتموض التاري

يتمدد الإإخوان عن طريق تشويه البين 
ي للدولة، بخلق 

الذهنية، وإرباك البناء التحيت
اء  دولة موازية، يدين أفرادها بالولإء وال�ب

ي
للتنظيم الربا�ن

،،

،،
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جــرى ذلــك بالإعتمــاد عــى الفهــم الخاطــئ للنصــوص، والإرتكاز عــى نصوص 

غــري صحيحــة، أو ممارســة نــوع مــن التأويــل الإنتهــازي، لنصــوص صحيحــة، وبحيــث 

ف الإأيديولوجــي الضيــق،  ي هــذا الحــري
يتــم إخراجهــا مــن زمانهــا وشــمولها، وتوظيفهــا �ف

ي 
امــن مــع إقحــام عــدد مــن القضايــا الزائفــة، الــيت ف هــذا التأويــل المتعســف، تــم بالرت

لإ يحتاجهــا المجتمــع، وفرضهــا عليــه، لإإحــداث نــوع مــن التغييــب والجــدل العقيم، 

ي تعايشــت معهــا، 
، الــيت ســلام الســياسيي نــت بصعــود تيــارات الإإ كل هــذه الإأمــور اقرت

ورضــت بهــا وقبلتهــا.

 ، ي
ي ســياسىي بامتيــاز؟ وهــل كل خطــاب ديــين

هــل نحــن بصــدد خطــاب ديــين

ورة خطــاب ســلطة؟ هــو بالــصرن

ي سياســياً، إلإ بعــد أن ظهــرت جماعــة الإإخــوان 
ــيف ــح الخطــاب الدي ــم يصب ل

، الخطــاب  ي
ــيف ــوم الســياسيي عــى جوهــر الخطــاب الدي ــت المفه ، فغلّب ف المســلم�ي

ــى أداء  ــاعد ع ــا يس ، بم ي
ــا�ف ــس الإنس ــانيّة والح نس ــروح الإإ ــع ال ــل م ــيف يتعام الدي

ــق بالسياســة يكــون  ــا يتعل ــالىي م ــارة الإأرض، وبالت ي الإأرض، بعم
مهمــة الإســتخلاف �ف

هامشــياً وثانويــا؛ً لخدمــة هــذه الإأمــور، فالقضيــة الإأساســيّة هــي الإإصــلاح الروحــي 

ــالىي  نســان، وبالت ــق المصلحــة للاإ ــوع مــن تحقي ، لإ الإأدلجــة السياســيّة، كن ي
والإأخــلا�ت

، بمــا يحقــق  طــار، يكــون هــو النظــام الســياسيي ي هــذا الإإ
مــا يتــم التوافــق عليــه �ف

ــن  ــكله، ولك ــام وش ــذا النظ ــوع ه ــن ن ــر ع ــض النظ ، بغ ي
ــرف الإآ�ف ي الظ

ــة �ف المصلح

منــذ ظهــور الإإخــوان، جــرى إلبــاس ثــوب الخلافــة لقضيــة الديــن، فأصبــح الخطــاب 

ــن. ي خطــاب سياســة، لإ خطــاب دي
ــيف الدي
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مفهــوم  هــو   ، ي
الديــين الخطــاب  مفهــوم  إنّ  يقــول  البعــض  ولكــن 

وع الفكــري  مطــاط ومــراوغ، فكيــف يمكــن تجديــده؟ وعــلام يرتكــز هــذا المــرث

والحضــاري؟

ي 
ــيف ــاب الدي ــج الخط ــك أنّ منه ــج، ذل ــو المنه وع ه ــرش ــذا الم ــر ه جوه

ــة أو الرابعــة، بينمــا جوهــر  ــة الثالث ي المرتب
ــه العقــل، ليحــلّ �ف ــوارى في ، ت الحــالىي

ي قضايــا إثبــات العقائــد، فعقيــدة 
ي الإأصيــل هــو العقــل، حــيت �ف

الخطــاب القــرآ�ف

ــلًا  ــا مَثَ َبَ لَنَ َ : » وَصرف ــىي ــل عق ــا بدلي ــري إثباته ، يج ف ــ�ي ــورة ياس ي س
ــلاً �ف ــث مث البع

ــذِي أنَشَــأهََا  ــا الَّ ــلْ يحُْيِيهَ ــيَ رمَِيــمٌ . قُ ــيِ الْعِظَــامَ وَهِ ــنْ يحُْ ــالَ مَ ــهُ قَ َ خَلْقَ ــِ�ي وَنَ

 ، ي
لَ مَــرَّةٍ وَهُــوَ بِــكُلِّ خَلْــقٍ عَلِيــمٌ«، هنــا يتــم تقديــم نــوع مــن الطــرح العقــلا�ف أوََّ

يمــان  فالخطــاب القــرآ�ف جعــل العقــل هــو أســاس التكليــف، والله لإ يقبــل إلإ الإإ

ــل الفاهــم. المتعق

، تراجعــاً هائــلاً لــدور العقــل، وتقديــم  ي
ي الخطــاب الديــيف

لكننــا نجــد الإآن �ف

أشــياء أخــرى عليــه، مــا فتــح البــاب أمــام التأويــل المؤدلــج، لإ التأويــل المنضبــط 

ي المنهــج، ولإبــد أن نعــود، عند معالجــة قضايا 
وفــق القواعــد العقليــة، عندنــا خلــل �ف

ي تجنيده، هو 
أول شخص يفكر الإإخوان �ن

الشخص المنتمي لفكرة دينية تقليدية، 
، هنا يجد  ي كلاسيكيي

والمعتنق لخطاب ديين
كة الإإخوان قواسم مش�ت

،،

،،
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ــا  ــذ القضاي ، ونب ــىي ــج العق ــح، وهــو المنه ــج الصحي ســلامي، إلى المنه الخطــاب الإإ

هــا. الزائفــة، والمقصــود بهــا التشــويش، كمســائل إرضــاع الكبــري والــرق وغري

الآخر والمرأة في استراتيجية الإخوان
؟ ي

ي إنسا�ن
وماذا عن الإآخر؟ وكيف يمثل نقطة انطلاق لخطاب ديين

اب عــى فكرة تقســيم العالــم إلى معســكر إيمان، ومعســكر  لإبــد مــن إهالــة الــرت

، عليــه  ي ي الإأصيــل، الــذي أظهــر فيــه النــيب
كفــر، هــذا يخالــف جوهــر الخطــاب الديــيف

 ، ي
الصــلاة والســلام، التقديــر للاآخــر المختلــف، والقــرآن الكريــم أثبــت التعــدد الديــيف

ك، وحــيت  ، والمــرش أ ف إدارتــه، ومنــح حــق الوجــود للمســيحى، واليهــودي، والصــا�ب وقــ�ف

ــف  ــة، فكي ــل المختلف ــاب المل ــوق لإأصح ــت كل الحق ــة أثب ــتور المدين ــق، ودس المناف

نســانية مــن هــؤلإء؟ وكيــف نســتبيحهم لمجــرد الإختــلاف؟ نســحب الحقــوق الإإ

اث قاعــدة معرفيــة ســلبية، تقــوم عــلى  ومــاذا عــن المــرأة؟ وقــد كــرسّ الــ�ت

نقصــان العقــل والدين؟

الــه وتلفقيــه لإ يجــوز، كيــف نتصــور أنّ  ف ي جــرى اخرت
الإرتــكاز عــى خطــاب تــرا�ش

ي نفــس الوقــت للعقــل والديــن؟ أليــس هــذا 
ناقصــة العقــل والديــن تكــون موجهــة �ف

ي صــى الله عليــه وســلم، عندمــا قــال :«خــذوا شــطر دينكــم  ي توجيــه النــيب
واضحــاً �ف

اء«، فكيــف تتمكــن مــن ممارســة دورهــا التعليمــي، وهــي منقوصــة  عــن هــذه الحمــري

ء لإ يعطيــه. ي
العقــل والديــن؟ فاقــد الــ�ش
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ي صنــع هــذه المعادلــة المرتبكــة، فيمــا 
خــوان المســلمون، �ن كيــف نجــح الإإ

ي شــكلاً، يســمح لهــا بالتعليــم 
ي قالــب حــدا�ث

يتعلــق بالمــرأة، مــن حيــث وضعهــا �ن

ــة  ــا الذهني ي بنيته
ــزرع �ن ــة، وي ــن جه ــياسىي م ــل الس ــة العم ــل، وممارس والعم

خطابــاً رجعيــاً، تقــوم بتوريثــه لإأبنائهــا؟ وكيــف جــرى تأطــ�ي ذلــك عــلى مســتوى 

ي ذلــك؟
اث متهــم �ن البــين الإجتماعيــة؟ وهــل الــ�ت

ــن،  ي الله عنه
ــات، ر�ف ــق، فالصحابي ــكل مطل اث بش ــرت ــم ال ــن أن أته لإ يمك

ي المعــارك، وكــن يقمــن بروايــة الحديــث، وممارســة التعليــم، وقــد قمــت 
شــاركن �ف

 ، ي
بتحقيــق كتــاب »نزهــة الحفــاظ« ، لمؤلفــه: أبــو مــوسي محمــد بــن عمــر المديــيف

وفيــه جمــع الإأحاديــث المرويــة عــى لســان الإأســماء المتشــابهة مــن النســاء؛ فاطمــة 

عــن فاطمــة عــن فاطمة..وأســماء عــن أســماء عــن أســماء، وهكــذا كــن يقمــن بهــذا 

الــدور التعليمــي البــارز.

لىي 
ف ف الــدور المجتمعــي، والــدور المــرف الإإخــوان المســلمون حاولــوا الجمــع بــ�ي

ف والإنتشــار، فالمــرأة الــيت  التابــع؛ لتحقيــق غــرض ســياسيي بحــت، هــو التمكــ�ي

 ، ي
ــوا�ف ــج الإإخ ــا وللمنه ــة للاأيديولوجي ــدور الداعي ــوم ب ــوف تق ــل، س ــرج إلى العم تخ

مــا جعلهــم يســمحون بخروجهــا إلى العمــل لحشــد الإتبــاع، لكنهــم لإ يؤمنــون إلإ 

الجزء الإأك�ب من قيادات التطرف، من خريجي 
الكليات العملية، وليس من الكليات النظرية، 

رشاد وهو ما يغلب على تركيبة مكتب الإإ

،،

،،
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رشــاد؟  ي مكتــب الإإ
بولإيــة الرجــل، وإن نفــت الجماعــة ذلــك، فلمــاذا لإ تمثــل المــرأة �ف

ــا. ت نفســها جاريــة حســن البن ، مثــلاً، اعتــرب زينــب الغــزالىي

المؤسسة الدينية وجدل التعليم الديني
تحييــد دورهــا  يمكــن  الدينيــة؟ وكيــف  المؤسســة  عــن دور  ومــاذا 

ي المجــال العــام، منعــاً لتغــول المقــولإت المفارقــة، وخلــق ســلطة 
الســياسىي �ن

ــة؟ موازي

ي 
ــه وجــود �ف ــن ل ــم يك ســلام، ل ي الإإ

ــر مســتحدث �ف ــة أم وجــود مؤسســة ديني

ي لحظــة التأســيس، كان دور الديــن 
دولــة الخلفــاء، لــم تكــن هنــاك مؤسســة دينيــة �ف

ي لإبــد أن يطلــع عــى العلــوم 
يقتــر عــى مؤسســة القضــاء، عــى أســاس أنّ القــا�ف

ي بيــت المــال كان لإأداء عمــل إداري، والحســبة كانــت أمــراً 
عيــة، ووجــوده �ف الرش

 ، ي
تنظيميــاً للحيــاة المدنيــة، لكــن وجــود مؤسســة دينيــة، ذات طابــع ونفــوذ كهنــو�ت

لــم يكــن معروفــاً، وهــو أمــر اســتحدثه العثمانيــون.

؟ ن ألم تظهر المؤسسة الدينية مع الفاطمي�ي

ــات  ــاء مؤسس ــو إنش ــون، ه ــه الفاطمي ــوم ب ــا كان يق ــف، م ــر مختل الإأم

سياســية، وتكويــن جماعــات لنــرش الدعــوة الشــيعية، حــيت تأســيس الإأزهــر جــاء 

. لفــرض البعــد الســياسيي
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؟  ــياسىي ــلام الس س ــات الإإ ــاً لجماع ــاً خلفي ي باب
ــين ــم الدي ــح التعلي ــل فت ه

ــم؟ ــن التعلي ــوع م ــذا الن ي ه
ــوان �ن خ ــتثمر الإإ ــف اس وكي

ي تجنيــده، هــو الشــخص المنتمــي لفكــرة دينيــة تقليدية، 
أول شــخص يفكــر الإإخــوان �ف

ــم  ــة التعلي كة، فبنيّ ــا يجــد الإإخــوان قواســم مشــرت ، هن ي كلاســي�ي
ــيف ــق لخطــاب دي والمعتن

ي القائــم عــى الحفــظ والنقــل والقيــاس، تشــكل عقليــة بعيــدة عــن النقــد والتجريــب، 
الديــيف

ــي،  ــلامي الحقيق س ــر الإإ ــر الفك ــو جوه ــذي ه ، ال ــىي ــب العق ــحاب الجان ــؤدي إلى انس ــا ي م

لصالــح الفكــر الإأســطوري والمؤدلــج، وهنــا وجــد الإإخــوان تربــة خصبــة لــزرع أفكارهــم.

ــق  ــن طري ــك، ع ــدارك ذل ــة ت ــت الدول ــاصر، حاول ــد الن ــد عب ي عه
ــن �ن ولك

ــة  ــذه البني ــة ه ــة لحلحل ي محاول
ــر، �ن ي الإأزه

ــة �ن ــوم المدني ــس العل ــرض تدري ف

ــدس  ــرف والمهن ــب المتط ــا الطبي ــدف، وجدن ــق اله ــن تحقي ــدلإً م ــة، وب الثقيل

ــة؟ ــلت التجرب ــاذا فش ..فلم ي رها�ب الإإ

نعــم، فالجــزء الإأكــرب مــن قيــادات التطــرف، مــن خريجــي الكليــات العمليــة، 

ــلاً،  رشــاد مث ــة مكتــب الإإ ــة، وهــو مــا يغلــب عــى تركيب ــات النظري وليــس مــن الكلي

ــة  ــة العقلي ــا إلى فهــم البني ــة لهــذا التحــول، تقودن ــة معرفي ــم مقارب ــة تقدي ومحاول

ــرب إلى  ــون أق ــة، يك ــة نقدي ــك عقلي ــذي لإ يمل ــة، ال ــة العملي ــج الكلي ــؤلإء، فخري له

التطــرف؛ لإأنـّـه يقبــل بالإأقــوال كمســلّمات، ويســتوعب منهــج الجماعــة، وكأنـّـه بصــدد 

مجــة لتلــك  ف علميــة راســخة، لإ يناقــش، وإنمّــا ينفــذ، وعليــه نجحــت عمليــة الرب قوانــ�ي

الكــوادر، ومنيــت تجربــة عبــد النــاصر بالفشــل.
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زه�ي المغزاوي: زه�ي المغزاوي: 
خوان تربوّا على  خوان تربوّا على الإإ الإإ

عقيدة العداء عقيدة العداء 
للدولة الوطنيةللدولة الوطنية
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ورأى  النائــب التونــ�ي أنّ »هــذا التأزيــم الــذي تقــف وراءه حركــة النهضــة 

لمــان، إذ أدرك الجميــع، أنّ  وحلفاؤهــا، ســوف يزيــد مــن توتــر المنــاخ داخــل الرب

ــلاق  ــل اخت ــم عوام ــد أه ــو أح ــان، ه لم ــى رأس الرب ، ع ي
ــوسيش ــد الغن ــود راش وج

ــه أكــرش  ــة بســحب الثقــة من الإأزمــات، وهــو مــا يفــر ارتفــاع الإأصــوات المطالب

مــن مــرة«.

وأكــد المغــزاوي أنّ »تريــح رئيــس شــورى النهضــة عــن اســتعداد 

ي 
ــة، �ف ــود المؤسســة الإأمني ــة وأبناءهــا، لدعــم مجه ــن ســماهم، شــباب الحرك م

ــود  ي بوج
ــيف اف ضم ــرت ــو اع ــب، ه ــب والنه ــات التخري ــماه عملي ــا س ــدي لم التص

ن عام حركة كتلة الشعب التونسية، زه�ي  اعت�ب أم�ي
المغزاوي أنّ »تمرير التحوير )التعديل( الوزاري، الذي 

غراء والرشوة  حه رئيس الحكومة، غلب عليه منطق الإإ اق�ت
السياسية، وأضحى الإأمر أقرب إلى العمل على لىي ذراع 
ي حواره مع »حفريات«، 

رئيس الجمهورية«، مؤكداً �ن
أنهّ »من الصعوبة عدم إدراك خضوع رئيس الحكومة 
از حركة النهضة، وقلب تونس،  ن ، لإب�ت ي

هشام المشي�ث
ي الكفيل 

لما�ن ن النصاب ال�ب باعتبارهما قادرين على تأم�ي
بمنح الثقة لحكومته«.

        حاوره:  رامي شفيق
      كاتب مصري
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، وهــو  ف جهــاز مــوازٍ لــدى حركــة النهضــة، جاهــز لمواجهــة الخصــوم السياســي�ي

.» ي
ــا�ف ي الم

ة �ف ــري ــبات كث ي مناس
ــل �ف ــدث بالفع ــا ح م

والتالىي هو نص الحوار: 

أزمة التحوير الوزاري
ــأزم  ــاه ت ــع تج ــ�ي يدف ــوزاري الإأخ ــر ال ــرار التحوي ون أن إق ــ�ي ــرى كث ي

ي تقدرهــا 
ــيت ي تونــس، مــا الســيناريوهات ال

ــات الســلطة �ن ن مكون ــ�ي العلاقــة ب

ــان؟ لم ــتقبل ال�ب لمس

كان واضحــاً منــذ البدايــة، أنّ الحــزام الســياسيي الداعــم لحكومــة هشــام 

ــن الإأطــراف  ــام م ــة الحســابات، والإنتق ــق تصفي ــن منطل ــرّف م ، يت ي
المشــي�ش

ــت النهضــة تشــكيلها،  ي حاول
ــيت ــة، ال ــت وراء إســقاط الحكوم ي كان

ــيت السياســية ال

ــة للعــام 2019، إضافــة الى اســتهداف الســيد رئيــس  يعي ــات الترش غــداة الإنتخاب

از النهضــة. ف الجمهوريــة، الــذي أثبــت منــذ البدايــة، أنّــه لــن يكــون خاضعــاً لإبــرت

لمــان،  ي الرب
حــه رئيــس الحكومــة �ف تمريــر التحويــر الــوزاري الــذي اقرت

ــراء والرشــوة السياســية،  غ ــه منطــق الإإ ــب علي ــن الشــوائب، وغل ــة م شــابته جمل

 ّ ّ ذراع رئيــس الجمهوريــة، الــذي عــرب وأصبحــت المســألة أقــرب إلى العمــل عــى لىي

ــبهات  ــا ش ــوم حوله ــماء تح ــود أس ــه وج ــل ورفض ــه، ب ــن تحفّظ ــة ع ــذ البداي من

فســاد، أو تضــارب مصالــح، ضمــن التشــكيلة الحكوميــة الجديــدة، والمشــكل أنّ 

از حركــة النهضــة، وقلــب تونــس  ف الســيّد رئيــس الحكومــة، سرعــان مــا خضــع لإبــرت

زهير المغزاوي  
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ــح الثقــة  ــل بمن ي الكفي
لمــا�ف ف النصــاب الرب ــادران عــى تأمــ�ي عــى أســاس أنهّمــا ق

لحكومتــه، وضمــان التصويــت عــى خياراتهــا، وحمايتهــا مــن اســتهداف المعارضة 

ي يوفّرهــا لهــا 
لهــا، وكذلــك تعويضهــا عــن الحاضنــة الدســتورية والسياســيّة، الــيت

ــة. رئيــس الجمهوري

وللاأســف، الســيد رئيــس الحكومــة لــم يقــدّر جيّــداً مخاطــر المــرور بقــوة 

ضــد القانــون، وضــد روح الدســتور، الــذي أثبــت رئيــس الجمهوريـّـة، أنـّـه الإأحرص 

امــه، وهــا هــي الإأمــور تتجــه إلى مزيــد التعقيــد، خاصّــة بعــد تمسّــك  عــى احرت

عيــة عــى مــن تحــوم  رئيــس الجمهوريــة بواجبــه الدســتوري، بعــدم إضفــاء الرش

حولهــم شــبهات الفســاد.

ــا،  ــة وحلفاؤه ــة النهض ــف وراءه حرك ــذي تق ــود، ال ــم المقص ــذا التأزي ه

لمــان، وقــد بــدأ الجميــع يدركــون أنّ أحــد أهم  ســوف يزيــد مــن التوتــر داخــل الرب

، رئيــس حركــة  ي
عوامــل التوتــر واختــلاق الصعوبــات، هــو وجــود راشــد الغنــوسيش

لمــان، وهــو مــا يفــرّ ارتفــاع الإأصــوات المطالبــة بســحب  النهضــة، عــى رأس الرب

الثقــة منــه مــن جديــد.

كان واضحاً منذ البداية أنّ الحزام السياسىي 
ي يتصرفّ من منطلق 

الداعم لحكومة المشي�ث
تصفية الحسابات

،،

،،
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كيــف تــرى عواقــب تحــول علاقــة رئيــس الحكومــة برئيــس الجمهوريــة 

لصالــح تحالفــه مــع حركــة النهضــة؟

 الســيّد رئيــس الحكومــة، أظهــر درجــة عاليــة مــن عــدم الكفــاءة، وعــدم 

ف عندمــا تصــوّر أنّ انســياقه وراء الإأجنــدات المشــبوهة للنهضة،  النضــج السياســي�ي

ف لإأداء مهامــه، وقبولــه بــأن يكــون عصــا  ســناد المطلوبــ�ي ســيوفّر لــه الحمايــة والإإ

ي وجــه رئيــس الجمهوريــة، يؤكــد حقيقــة عــدم النضــج.
ترفعهــا النهضــة، �ف

ــم  ــة، أدى إلى تأزي ــس الحكوم ــه رئي ــام ب ــذي ق ــري ال ــراف الخط ــذا الإنح ه

ــي،  ــي وصح ــادي، واجتماع ــأزق اقتص ــن م ــلاً م ي أص
ــا�ف ي تع

ــيت ــلاد، ال ــاع الب أوض

ضافــة إلى المــأزق الســياسيي والدســتوري، ولإ أتصــوّر أنّ الســيد رئيــس الحكومة،  بالإإ

لديــه مــن الحنكــة السياســية مــا يســاعده عــى تجــاوز هــذه الصعوبــات المركّبــة.

وما هو سياق الإأمان للخروج من الإأزمة؟

اف  ــد الــذي يســمح بالخــروج مــن هــذا المــأزق، هــو اعــرت الســياق الوحي

ــة  ــراءات حرك ــل بإغ ــا قب ــه، عندم ــذي ارتكب ــأ ال ــة بالخط ــس الحكوم ــيد رئي الس

رئيس الجمهورية أكد منذ البداية رفضه وجود 
ن بالفساد أو تضارب مصالح ضمن  مشتبه�ي

الحكومة الجديدة

،،

،،
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ح بالقــوة، وضــدّ إرادة رئيــس الجمهوريــة،  النهضــة، لتمريــر تحويــره المقــرت

، وذلــك إمّــا بالتخــىي عــن التحويــر،  ي
وجــزء واســع مــن الطيــف الســياسيي الوطــيف

ــاءة  ــف شــعارات الكف ــوت زي ــة بعــد ثب ــن موقعــه، خاصّ أو الإنســحاب أصــلاً م

ــه. ــن حكومت ــري م ــزء كب ي ج
ــة، �ف اه ف ــتقلالية والرف والإس

المعارضة المدنية ومواجهة النهضة
ة صــدرت تصريحــات مــن رئيــس  عقــب الإحتجاجــات الشــعبية الإأخــ�ي

مجلــس شــورى النهضــة فُــرّت بالتحريــض عــلى ممارســة العنــف ضــد 

ــح؟ ــذا التصري ــل ه ــرأ مث ــف تق ــن، كي المتظاهري

ــة  ، خــلال التحــركات الإحتجاجي ي
 مــا صــدر مــن تريحــات عــن الهــارو�ف

ف  بعاملــ�ي المحكــوم   ، ي
الإإخــوا�ف التفكــري  حقيقــة  بوضــوح  يكشــف  ة،  الإأخــري

، واعتمــاد كل الوســائل  ي
: الإأول؛ هــو معــاداة كل أشــكال التحــرّك المــد�ف ف رئيســي�ي

؛ هــو اللجــوء دائمــاً إلى الصيــغ والإآليــات الموازيــة، فالحديــث  ي
لتشــويهه، والثــا�ف

عــن اســتعداد مــن ســمّاهم رئيــس شــورى النهضــة، شــباب الحركــة وأبناءهــا، 

ــب  ــات التخري ــا ســماه عملي ي التصــدي لم
ــة، �ف لدعــم مجهــود المؤسســة الإأمني

ي بوجــود جهــاز مــوازٍ لــدى حركــة النهضــة، جاهــز 
اف ضمــيف والنهــب، هــو اعــرت

السياق الوحيد الذي يسمح بالخروج من هذا 
اف رئيس الحكومة بالخطأ الذي  المأزق هو اع�ت

ارتكبه

،،

،،
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ي 
ة �ف ي مناســبات كثــري

، وهــو مــا حــدث بالفعــل �ف ف لمواجهــة الخصــوم السياســي�ي

. ي
المــا�ف

حركــة الشــعب والكتلــة الديمقراطيــة كيــف لهمــا أن يدعمــا ســياق 

التنافــس الســياسىي أمــام كتلــة النهضــة؟

لمــان،  ي الرب
ي أكــرب كتلــة �ف

الكتلــة الديمقراطيــة مــن حيــث الكــم، هــي ثــا�ف

امــاً  ف ف مكوّناتهــا، والإأكــرش الرت ومــن حيــث الكيــف هــي الإأكــرش تماســكاً وانســجاماً بــ�ي

ي 
ي عــى كل المســتويات، ومواقــف الكتلــة كانــت الإأكــرش وضوحــاً، �ف

بالخيــار الوطــيف

ي عملــت الحكومــة وحزامهــا 
اض عــى الخيــارات اللاوطنيــة واللاشــعبية، الــيت الإعــرت

ــة للعــام 2021، ونجحــت  ــة الدول اني ف وع مري الســياسيي عــى تمريرهــا، ضمــن مــرش

ف  ــ�ي ــدين والمتهرب ــض الفاس ــص، لتبيي ــل مخص ــقاط فص ي إس
ــل �ف ــة بالفع الكتل

ــاً . يبيّ صرف

ي الكتلــة؛ حركــة الشــعب والتيــار 
ن مكــو�ن ومــاذا عــن العلاقــة بــ�ي

الديمقراطــي؟

 العلاقــة تــزداد تناغمــاً وانســجاماً يومــاً بعــد يــوم، وهــو مــا يفــرّ 

ــة  ــان إدان ــدار بي ــى إص ، ع ي
ــوسيش ــد الغن ــان راش لم ــس الرب ــار رئي ي إجب

ــا �ف نجاحه

ــار الكرامــة، عــى خلفيــة العنــف الــذي مارســوه، ضــد عــدد مــن  ي تي
ــه �ف لحلفائ

نــواب الكتلــة الديمقراطيــة، الكتلــة تنتمــي موضوعيــاً إلى جبهــة واســعة تضــم: 
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ــوى  ــات والق ــن المنظم ــع م ــف واس ــغل، وطي ــاد الش ــة، واتح ــة الجمهوري رئاس

الوطنيــة، وقــد أثبتــت الوقائــع المتتاليــة أنّ هــذه الجبهــة هــي الضمــان الحقيقي 

، وكل الإأجنــدات المعاديــة للمصلحــة  ي
ف الإإخــوا�ف وع التمكــ�ي والصلــب، ضــد مــرش

ــة. الوطني

ــادرة سياســية تهــدف إلى خــروج  ــ�ي للشــغل طــرح مب الإتحــاد التون

، مــا موقــف حركــة الشــعب مــن  تونــس مــن المــأزق الســياسىي الحــالىي

ــك؟ ذل

ــدم  ي تق
ــيت ــادرة، ال ــا للمب ــن دعمه ــة ع ــذ البداي ــعب من ــة الش ت حرك ّ ــرب ع

ي تعيشــها تونــس، نتيجــة تراكــم 
بهــا اتحــاد الشــغل، للخــروج مــن الإأزمــات الــيت

ــة  ــت حرك ي كان
ــيت ــورة، ال ــد الث ــة بع ــات المتعاقب ــه الحكوم ــذي خلّفت ــل ال الفش

النهضــة دائمــاً مكونــاً رئيســياً فيهــا، أو داعمــاً أساســياً لهــا، مــن موقــع ثقــة حركــة 

ي التاريخــي الــذي لعبــه الإتحــاد، لكــن مســارعة 
الشــعب وتقديرهــا للــدور الوطــيف

رئيــس الحكومــة الى عــرض تحويــر وزاري واســع، شــمل نصــف فريقــه الــوزاري، 

، للالتفــاف عــى مبــادرة اتحــاد  ف كشــف عــن نيــة واضحــة لــدى داعميــه السياســي�ي

. الشــغل، وإفراغهــا مــن مضمونهــا الســياسيي

ي رئيــس الدولــة واصفــاً منصبــه بالرمــزي، ولكــن الــرأي 
هاجــم الغنــوسىث

ي صــف الرئيــس، هــل 
، بحســب اســتطلاعات الــرأي، مــازال �ن العــام التونــ�ي

؟ تتوقــع وجــود نيــة لتعديــل الدســتور التونــ�ي
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ك فرصــة للتطــاول عــى مؤسســة الرئاســة، وحديثــه  لمــان لــم يــرت رئيــس الرب

المتكــرر عــن دور رمــزي لرئيــس الجمهوريــة، يكشــف عــن فهــم قــاصر وســوء نيــة 

، هــو الإأكــرش قــدرة عــى  سياســية، ربمّــا لــم ينتبــه الى أنّ رئيــس الجمهوريــة الحــالىي

امــه، بحكــم  قــراءة الدســتور وفهمــه نصــاً وروحــاً، وهــو الإأكــرش إصراراً عــى احرت

ي القانــون الدســتوري.
تكوينــه الإأكاديمــي �ف

قيــس ســعيّد رفــض منــذ البدايــة، أن يكــون عــى شــاكلة ســابقيه، الذيــن 

از النهضــة، بســبب مطامــع أو طموحــات شــخصية، فأصبــح  ف خضعــوا لإبــرت

عرضــة لإســتهدافها، وســعيها الدائــم لمحاصرتــه، والســطو عــى صلاحياتــه، وكل 

ــل،  ــاءت بالفش ــس ب ــأن الرئي ــن ش ــل م ي للتقلي
ــوسيش ــا الغن ي بذله

ــيت ــاولإت ال المح

لســبب بســيط، وهــو أنّ الســيّد قيــس ســعيّد، اختــار الإنحيــاز إلى شــعبه، 

ــاد. فس ــاد والإإ ــدات الفس ــه أجن ي وج
ــة �ف ــوف برام والوق

حركة النهضة والأجندة الإقليمية
منــذ العــام 2011 يــرى مراقبــون أنّ النهضــة فشــلت بالإندمــاج داخــل 

قليميــة مــع تركيــا، كيــف  ي تونــس، فضــلاً عــن تحالفاتهــا الإإ
الجســد الســياسىي �ن

انعكــس ذلــك عــلى تونــس؟

المرجعيــة  ذات  التنظيمــات  كل  شــأن  ذلــك  ي 
�ف شــأنها  النهضــة  حركــة 

، الــذي ينظمــه القانــون؛ لإأنّ  ي
الإإخوانيــة، ليســت مؤهلــة للعمــل الســياسيي المــد�ف

الإإخــوان عمومــاً لإ ولإء لهــم إلّإ للجماعــة، ولإ اعتبــار لديهــم للمصلحــة الوطنيــة، 
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ــة، ومــا تعرضّــت لــه مــن  ــر المظلوميّ ــة اللعــب عــى وت ي البداي
حاولــت النهضــة �ف

ــج لفكــرة المؤامــرة،  وي ــت الإآن إلى الرت ــد النظــام الســابق، وتحوّل اضطهــاد عــى ي

ي تحيكهــا ضدّهــا أطــراف محليــة وإقليميــة ودوليــة، والوقائــع تثبــت يومــاً بعــد 
الــيت

يــوم، أنّ التنظيمــات الإإخوانيــة هــي الإأقــدر عــى حياكــة المؤامــرات ضــد شــعوبها 

ــا. وأوطانه

ــكل  ــة، ب ــة الوطني ــداء للدول ــدة الع ــى عقي ــلمون ع ــوان المس ّ الإإخ ــر�ب ت

ي تتشــكّل مــن الجماعــة 
ــيت ــة، ال ــح المنظومــة الموازي مؤسســاتها ومقوّماتهــا، لصال

ــلاد  ــواب الب ــح أب ــس، بفت ي تون
ــك كان اهتمــام النهضــة �ف ــا، لذل ــا وحلفائه وأذرعه

عــى مراعيهــا أمــام تركيــا، أكــرش مــن اهتمامهــا بالعمــل عــى مــا يحقــق الحــد 

ــرش  ــل أك ، ب ي
ــرار الســياسيي الوطــيف ــة، واســتقلالية الق ــن المصلحــة الوطني الإأد�ف م

ي ليبيــا، 
عــي �ف كيي اللاسرش

حيــب بالوجــود الــرت مــن ذلــك، ذهبــت النهضــة إلى حــد الرت

وبالميليشــيات والمرتزقــة الذيــن نقلتهــم تركيــا مــن شــمال ســوريا إلى غــرب ليبيــا، 

رغــم وضــوح مــا يمثلــه ذلــك مــن خطــر عــى أمــن تونــس واســتقرارها، ووحــدة 

ف بفكــرة الطائفــة  ، الإإخــوان ســيظلون دائمــاً محكومــ�ي ي
نســيجها الإجتماعــي الوطــيف

ر لهــا ممارســة كل أشــكال  ّ ي تســتبطن معــاداة الجميــع لهــا، بمــا يــرب
والجماعــة، الــيت

التآمــر.

ي ذلك شأن كل التنظيمات 
حركة النهضة شأنها �ن

ذات المرجعية الإإخوانية، ليست مؤهلة للعمل 

ي
السياسىي المد�ن

،،

،،
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ي ليبيــا كيــف يؤثــر ذلــك عــلى تونــس 
بالحديــث عــن تعقيــدات الوضــع �ن

سياســياً واقتصاديــا؟ً

أمــن ليبيــا واســتقرارها مــن أمــن تونــس واســتقرارها، ونبّهنــا الى أنّ وجــود 

تركيــا عــى الإأرض الليبيــة بجنودهــا ومرتزقتهــا، ســوف يجعــل الوضــع دائمــاً عــى 

اطوريــة العثمانية، وهــي تتصوّر  مرب ة أوهــام الإإ حافــة الإنهيــار، تركيــا لإ تــزال أســري

ي ســياق صراع المصالــح بينهــا 
ي ســوريا �ف

ي ليبيــا أو �ف
أنّ بإمكانهــا اســتثمار وجودهــا �ف

. ي ف الإتحــاد الإأورو�ب وبــ�ي

ي 
ي �ف

ي ليبيــا، ســيعطّل المــيف
ي �ف

للاأســف هشاشــة الوضــع الســياسيي والإأمــيف

ي يعيشــها القطــر الشــقيق، منــذ 
طريــق الحــل الجــذري، لوضعيــة اللادولــة الــيت

العــام 2011، وتونــس دفعــت أثمانــاً باهظــة، نتيجــة انخــراط أطــراف تونســية، مــن 

رهابيــة  ي ليبيــا، كل العمليــات الإإ
ي تأييــد حالــة الفــو�ف �ف

بينهــا حركــة النهضــة، �ف

ة إلى الحــدود  ي تونــس، منــذ العــام 2012، كانــت تشــري مبــاسرش
ي حدثــت �ف

الــيت

ــة والميليشــيات،  ــز المرتزق ــداً الإآن، بتمرك ــة، وازداد الوضــع تعقي التونســية الليبي

ي تدعمهــا تركيــا عــى الحــدود التونســية .
الــيت
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